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ي عام:  الطبعة الأولىكانت 
 
ي هذهم 2015 -هـ  1436ف

 ، وتأت 

ة مزيدة ومنقحة -الطبعة الثانية   -بإضافات كثير

 م2024 -هـ  1446

 

 الموقع الإلكتروني الخاص بمجموع الأعمال الكاملة للشيخ عطية الله: 
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 وعلى شبكة التور "المشفرة": 
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ط الدعاء:؛ حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم  بشر

 نه خيراـنه الفردوس وأخلف الأمة عـــوتقبله وأسك : عطية الله الليبي المجاهد الشيخ  للمؤلف 

   يهم وثبتهم ومـكـنـهـم، وأذل عـدوهمـد رمدَّــرهم الله وســـنصالميامين   لأبطال الأمة: المجاهدينو

 ، وختم له بالخير والشهادة تقبل منه و هداه الله وعلَّمه وغفر لهربه معدِّ المشروع: الزبير الغزي للفقير لو

   ومكن لشرعه حكما بينهم أعداءهم، أزال الله خاصّة وفلسطين وأهل الشام    ،وللمسلمين عامة
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v: 

ي: “
ي قتادة الفلسطين   أت 

 سيف العدل المصري :“  
 

ي عياض التونسي :“  أت 

 ج 

ي الحسن رشيد البليدي :“  أت 

  

ي  :“ يأت   محمد الفقيه اللين 

 ججج 

ي السباعي :“
 د. هات 

  

ي عمر :“
 بن مسعود الحدوشر

 العريديسامي د.  :“  

  

 

 

 -مزيدة ومنقحة - الطبعة الثانية
 
 

  :وحققه وخرج أحاديثه ورتبه هجمع

 -غفر الله له وختم له بالشهادة في سبيله على ثرى بيت المقدس-
  

 م2011هـ، أغسطس 1432في شهر رمضان على منزله في خراسان  بغارة أمريكية صليبية   -تقبله الله-استُشهِد الذي 



 

 

 ذ دق  ِ  قِ  انفُ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 ..الجهادية« طلائع خراسان» مجلة  في  ةالنافع ةالماتع تالمقالاه السلسلة من هذ شـرتم ن

 شـروحتى التاسع ع شـروذلك في تسع حلقات من العدد الحادي ع
 فتقبله الله في عليين ؛وقد استشهد الشيخ قبل أن يتمها 
 
 -  
1429 –  1432 
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 [ 1428ذو الحجة  ،شـرالعدد الحادي ع ، مجلة طلائع خراسان –الحلقة الأولى ]

 :  عد. و.والصلاة والسلام دق  دبد الله و  ىله محسد وآله وطحبه وجلده ،الحسد لله حق حسده 

 ثيَ     ،  هذه اليقسة اللبىبة البقيغة التي جعقتها دلىانا لهذه السقالاإح   سِ   افإنلي ملذ زمن  لت مأخىذً 

.  .و لت أزداد  ل بىم مع التجا ب تأ  ا وانفعالا بها  ، والتسثل بها  ،التد   في معلاها والتأمل لفحىاها

اليقع  نبيلا  و جىامع  اختصا ً صد   واختُ   ، أوتيَ  اليلامُ  الجامعة  ؛ا له  القصي ة  اليقسة  التي   ،بقىل 

فقيضف لليها    ؛ لا تياد تلحص   وأمثقة هذا  ثي ة مشهى ة في أحادبثه    ،تجسع السعاا اليثي ة جدا

 . هذا السثال أبضا

الإبجاز  وهى   في  مَ وأَ   ، بحب  البيان  «،السلن»    ه  سا جاء  فلىن  من  دن    : وهى  ، والإبجازُ  التعبي  

  «،البلاغة»وفيه من السلاحي الجسالية ما بُعَ ف في محقه من  تب    ،   أوجز لفظ وأقص هالسعل   املًا 

  ،  سا فيها من السعاا الجقيقة و  ،لهذه السقالاإ هى لقتلىبه بها  اواختيا ي هذه الجسقة السبا  ة دلىانً 

فَظول القضابا    ،تُح  معالجة  لل   الحاجة  الله  حسب  شاء  لن  السقالاإ  تستط د  ثي ا  ولن  انت 

 .والتذ ي   العقع والحيسة 

  ،ونتد   في  عض معانيه   ،بف الذي و دإ فيه هذه اليقسة اللبىبة العظيسة شد و لبدأ  ذ   الحدبث ال

 . تى قي وادتسادي ودقيه   ، ع نلطقق لل  مسايل متلىدة  حسب ما بفتح الله تعال 

 :(..تدبر في حديث )لأعطين الراية غدا ۞

دقيه متفق  ومسقع    ، الحدبث  البخا ي  ودن    ،  (1) واه  دن  هل  ن  عد   ط ق  ددة  من   لاهسا 

الأ ىع   ألفا،هصد   و أقت   ، قسة  ن  أ سل  لب اد  الألفاظ شديوأ  ،دق   زباداإِ  من  بهع   ما  لل     

 : الأخ ى

ال في  قال  السغاز»في    «،طحيحه» بخا ي  خيبر  ي: تاب  غزوة  قتيبة  ن  عيد  «:  اب  حد لا    ، حد لا 

قال بىم    أن   ىل الله    ، أخبرا  هل  ن  عد  :  قال   ،دن أ ي حازم   ، بعقىب  ن دبد ال حسن
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ا رَجُلا  يَفْتَحُ اهُ يَلَى يَدَيْهِ ):  خيبر ايَةَ غَد  :  قَالَ   ،(يُحِبُّ اهَ وَرَسُعلَهُ وَيُحِبُّهُ اهُ وَرَسُعلُهُ   ،لَأيُْطيَِءَّ هَذِهِ الرَّ

طَاهَا     ،فَبَاإَ اللَّاسُ بَدُوُ ىنَ لَي قَتَهُع  أَب هُع  بُع 
ِ
ا دَقَ  َ ُ ىلِ الله بَحَ اللَّاسُ غَدَو  ا أَط  جُى أَن    فَقَسَّ ُ ق هُع  بَ  

طَاهَا تَييِ دَي ليَ هِ   :فَقِيلَ   (؟يْءَ يَلِيُّ بْءُ أَبيِ طَالبِ  أَ ):  فَقَالَ   ،بُع   بَش 
ِ
  ؛ ( لُعا إلَِيْهِ فَأَرْسِ ):  قَالَ   ،هُىَ بَا َ ُ ىلَ الله

  
ِ
فَبَصَقَ َ ُ ىلُ الله لَهُ   فَأُتيَِ  هِِ  ابَةَ   ،فَبََ أَ حَتَّ  َ أَن  لَع  بَيُن   هِِ وَجَعٌ   ؛فيِ دَي ليَ هِ وَدَدَا  طَاهُ ال َّ فَقَالَ    ،فَأَد 

 »  :دَقيِ  
ِ
الله َ ُ ىلَ  مثِ قَلاَ  ،بَا  بَيُىنُىا  حَتَّ   بسَِاتَتهِِمْ ):  فَقَالَ «  ؟أُقَاتقُِهُع   تَنِْ لَ  رِسْلِكَ تَتَّى  يَلَى  ثُمَّ   ،انْفُذْ 

ا  ،وَأَخْبرِْهُمْ بمَِا يَجِبُ يَلَيْهِمْ مِءْ تَقِّ اهِ فيِهِ   ، ادْيُهُمْ إلَِى الِإسْلامَِ   ، فَعَاهِ لَأنَْ يَهْدِيَ اهُ بكَِ رَجُلا  وَاتِد 

 .اهد  (خَيْرٌ لَكَ مِءْ أَنْ يَكُعنَ لَكَ تُمْرُ النَّعَمِ 

 

 :تاريخ القصة ومعنى اليوم  ❖

حاد ة أو واقعة غزوة خيبر  أبام  »:  السقصىد  اليىم في مثل هذا التعبي   ، القصة لذن وقعت في بىم خيبر

لقيىم   «،وفتحها القغىي  واحدًا  السعل   بىمًا  بيىن  أن  بقزم  ليقسة   ،فلا  د في  ا تعسال  هى  ولنسا 

بقال  «،بىم » الع ب»:   سا  قا :  أبام  ذي  ُ عاث  ، بىم  شا ه  «،وبىم  و. وما  الإ لام .    ،بىم  د   :   ذا في 

أحد   الخلدق  ،وبىم  القاد   ،وبىم  الي مىك   ،ة ديوبىم  و.وهيذا  ،وبىم  الله   : مله .    قال تعالى:   ؛ أبام 

رِ َّ﴿ ي  ى َََّّّهُمو ذ ك 
 
ِ َََّّّمَِّبأِ قال  ،[5: ]ل  اهيع  ﴾ٱلل   الصحا يَّ في حدبثلا هذا  أن  ت ى  اللبي  :  وأنت  بىم » قال    لن 

ال ابة  )  «:خيبر الأدطين  ف .(غد  فيه  .  الذي وقع  لقغزو  ليىم الانطلاق  السا ق  اليىم  القصة حصقت في 

خيبر ق ببا    اللبي  طد   ا قد حا وأبضً   ،وهذا واضح  «،بىم خيبر»:  ومع ذل  قال   ،الفتح دق  بد دقي  

الشه  تقى الآخ   ،من  ،قىا    ن الصحا ة  أوقد جاء في  واباإ أخ ى    ،حت  فتح حصىنها واحدًا 

  (.. لأيطيء)   حت  قال اللبي    ،أباما بحاولىن فتح حصن خيبر اليبي   ع بلص فىن ولا بتسيلىن مله

 . الخ

خيبر   غ وة  الوكانت  اللبىبة  لقهج ة  السا عة  السلة  الحدببية  ،بفةشد  في  طقح  هع  الع   ،  عد  فيها  دو 

دقيهع السغضىب  الله  ؛اليهىد  دبر    ،لعلهع  طىبقة  أزمان  ملذ  قسع  يلىها  ملهع  خيبر  في  واليهىد 

من السدبلة    وقسع آخ  هع مسن لجأ لليها  عد أن أخ جهع اللبي  ،هج اإ من أ ض الشام وغي ها

وق بظة   اللضي   وهع  قابا  لي  دله  وأجلاهع  وفلاحةو لي  السلى ة  تجا ة  أهل  و انىا    ، قيلقاع 

أ برها   ، ساء مع وفةو انت حصىنهع  ثي ة و بي ة لها أ   ، و عادتهع  انىا بسيلىن حصىنا محصلة

 . ووقعت فيه قصة هذا الحدبث  ي وهى الذي فتحه دق ؛ - فتح القاف-«  سىعالقَ »حصن 

اللبي   فتح  اللصف  ولسا  دق   الأمىال  في  بعامقهع  أن  اليهىد  من  أهقها  نحن    : وقالىا  ، خيبر  أله 
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بها   ففعلمأدقع  لها  وأدس   أجلاهع  ، ليع  بجقيهع  أن  شاء  لذا  أنه  أن    ، دق   لل   ذل   دق   فيانىا 

 . في خلافته أجلاهع دس  
 

 :معناها وأهميتُها ورمزِيّتُها ؛الراية ❖

الراية):  قال تتسيز لأيطيء  أن  دأإ  ملذ  الزمان  قدم  من  الح ب  في  الب   (  اليبي ة  شد الجساداإ  بة 

لقلاس في ح وبهع  اباإو ح وب  ودخقت في    ، والأمع الأد  ؛ ط اداإ  ان  ب فعىنها  وهي  التي  لام 

بها  القا   ، ليتسيزوا  والشا د طدي  وب اها  لليها  ،ملهع  حىلها  ،فيأوي  معلىباتهع    ،وبجتسعىن  وت تفع 

 .! وتشحذ هسسهع ودزايسهع  ا تفادها ودقىها و ف فتها في السساء

وغي  ذل  من الفىايد التي لا    ،و  سا  ان لها وقع في نفىس الأدداء  الإخافة ولنزال ال دب وال هبة

ودقىها    ،تخف  وآدابها  ا تفاع  اباتها  أشعا ها  في  تتغل   ودجسها  د بها  الأمع  قها  ولذل   انت 

تغلىن  ألىانها وب  ،وفىق  ىاد الجيى   ،وانتشا ها في الهىاء  ،وخفقها و ف فتها مع ال باح  ،وانتصابها

 .لخ . ل .ودلالتها ا والسعل  ولسعانهز وما فيها من ال م

نا لل  جسقة  شد لسا في ذل  من السلفعة الظاه ة التي أ   ؛ دق  اتخاذ ال ابة  ذل   وج ى دسل نبيلا  

 . بعتهشد وهيذا   ، وهيذا  ان    ،ملها

أو  اجحةشدي ل   خالصة  أخ وبة  أو  دنيىبة  وملفعة  مصقحة  فيه  قبل    ،ء  بفعقه  اللاس  مسا  ان 

و  سا أدخل دقيه ما بصقحه    ،وما زاده للا قىة  ،أق ه أو أم   ه وحث دقيه  ،ومسا تفعقه الأمع  ،الإ لام 

اللاس اليىم   ،  سا هى مبسىط في مىضعه   ، حسبه   ،ونف  دله ما داخقه من فساد  فال ابة هي ما بسسيه 

 . وجسعه ألىبة ، وتسس  أبضا القىاء  ،وجسعه  لىد  ، ا البلدو انت تسس  أبضً  ،ع قَ العَ 

اللبي   تص ف  في  و  لين  غزواته  و عى ه د  في  دقساؤنا   ،اباه  كانا   ؛اختقف  واللعاء  الراية  هل 

وإذا كانا    ؟ما متغايرانأو ه  ؟ عنه اللعاءيسم    ومرة    ،عنه الراية مرة يسم    ، ء واتدٌ شويأي هما    ،مترادفيء

 ؟فما الفرق بينهما ؛متغايريء

أدقع -والأظهر   بجتسعان وبفترقان  -والله  لىاءً   ؛ أنهسا  أو  فتسس   ابة  وقد    ، ىاء  ، فإن  انت واحدة 

ولن  ان    ،(1)(ا إني دافع اللعاء غد  ):  بدة الأ قسي   َ وغي ه من  وابة  ُ «  أحسد»جاء في الحدبث دلد  

الجيش ولإما ة  لققيادة  الجيش   ،أحدها  من  قطعة  أو  مجسىدة  أو  قىم  وليل  لقف وع    ، والأخ باإ 
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 . والله أدقع ، والذي لقف وع بسس  ال اباإ ،فالذي لققيادة بسس  القىاء

وفيه أحيام    ، وهى مبحث جزء مله تا بخي أد ي  ،  هلا لشا ة شديولنسا ن  ،وتتبع أمثقة ذل  وأدلته بطىل

وأشيالها وألىانها وما بيتب فيها ومع فة ما  ان    ،في  اباته وألىبته  من جهة الاقتداء  فعقه    اأبضً 

 . .وغي  ذل   ،ب اديه من الحيسة فيها

لها وهى  :  وللراية معنى  آخر السعلىي  الجانب  الذي جاء في  عض الأحادبثوهى    حدبث   ؛السعل  

راية يمية) قاتل تحت  ال   ،لخا  (..مء  تسسية  أدقع من  اب  والله  له ملا سة شدي سي  ابة  ما  ء  ا ع 

 .! ولا مشاحة ، لن شئتَ  ، ز لذن فهى تجى   ؛  ه ،اه ةٌ 

وتعبي  دن هذه    ، وذلك أن الراية كما وصفناها هي تعبير يء القعم والأمة الذيء يتخذونها ويرفععنها

وهذه الجهة لنسا تتخذ هذه   ، بة والجهة القىمية أو الدبلية أو غي ها التي تتخذ هذه ال ابةشد القىة الب

ناطقة  في تها    ، ملادبة  ددىتها ودصبيتها  ،زة لهاال ابة السخصىطة وتصلعها وتجعقها معبرة دلها مسي  

دلها  ، وفقسفتها تعبي   أطدق  تعبر  تجعل  ابتها  أن  جهة  تجتهد  ل  دايسً وهي  ذ  ،ولذل    لا    ال  

العقع  (العلاقة)  فىجه الا تباط   ، ش  التي هي  ال ابة  القسا   ،  ين  ال ابة  السعل     ،وهي قطعة  و ين 

 . الذي نتحدث دله هلا واضح جقي

والياف  بقاتل تحت  ابة قىمه   ،  اعث  ه محسدً فالسسقع بقاتل تحت  ابة الإ لام دبن الله الذي   

 ىاء  ان ب فع   ، ي هاأو غ  ة   دي أو مجى  أو و لية    ، بهىدبة أو نص انية    ، كشد تحت  ابة اليف  وال  ، اليفا 

 ..!في  احة السع  ة أو لع بين ب فع (قطعة قسا ) دقسه الخاع 

الأمريكي تحت  ابة    :الجندي  اليىم  الأم بيية»بقاتل  الستحدة  هذه  «  الىلاباإ  دله  تعبر  ما   يل 

دِ  من  والحضا ة    وقىمية     ق  التسسية  الأم بيية  بسسىنه  القيع  وما  وفقسفاإ  ومعتقداإ  ودبن 

 ..!!ء والقىة والعصبية الأم بيية والسدنية والثقافة الأم بيية واليبربا

 . ايتحت  ابة أم ب فهى بقاتل   ،دولة أي الانتساء والىلاء لهذه ال  ،الانتساء الأم بيي: و الجسقة

المجاهد الإ لام   :والمسلم  تحت  ابة  غي   ،بقاتل  لا  الدبن  هذا  تحت  ابة  لا    ، بقاتقهع  أجقه  ومن 

غي   ،غي  لا  الإ لام   ..! و أحيامه  تحت  ابة  بقاتل  دولةٌ   ؛فهى  للإ لام  ت فع  ابة    فإن  انت  فهي 

الإ لامية  ، الإ لام  الدولة  هذه  تحت  ابة  حال  ، فهى  دق   ل  ال ابة  هى  فالإ لام  تين  لع   ، ولن 

 . فال ابة هي ذل  السعل  الذي وطفلاه ،أو لع ت فع (قطعة القسا ) عت  فِ و ىاء  ُ 
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 :أخطاء شاعت في مسألة الراية ❖

 .. في هذا الباب  عض الأخطاء شاع 

  ، ا ودً شد أن تيىن مىحدة تحت أمي  دام أدظع لقسسقسين حت  بيىن الجهاد ملا  د  أن ال ابة    :منها

وع تحت  ابة الإمام الأدظع السسين )الخقيفة شد  ل الجهاد م  ،وذل  لا ش  في أنه خطأٌ لا طىاب

 .  في مىضعها ذ َ دق  تفاطيل تُ  ، وما بقا قه( أو  غي ه

وبعتصسىا  حبل    ا واحدً   ا أن بتحدوا وبيىنىا طفً   ا جب دق  السسقسين والسجاهدبن خصىطً ب.  .نعع

بتف قىا  االله جسيعً  اليلام في جعل ذل     ،ولا  الجهاد دق   ل حالشد لس   اطً شد ولنسا  فذل    ،ودية 

 . خطأ

البعض  الراية لا  وظء  أ  أن  نقية مهذبةبد  تقية  الجها  ..! ن تكعن سلفية  بيىن    ، تحتها  اودً شد  د محت  

فإن منهجنا نحء أهل السنة والجماية أهل الحق الذيء هم يلى ما كان يليه النبي   ؛خطأ  اوذل  أبضً 

  وهذا مبسىط في   ،الحمدوه    ،و  مع كل بر وفاجر مء الأمراء والأجناديورأن الجهاد م  وأصحابه

وذل  لا بلافي وجىب ا تس ا  الأم   السع وف واللهي   ،ا  تب دقايد أهل السلة وفي  تب الفقه أبضً 

الباب    ، والإطلاح والددىة لل  الخي   ، دن السلي  ولل  تيسيل اللقص  حسبه ودق  ضىء فقه هذا 

 . وآدا ه

وألف لقهج ة( أنه  سئة  بن وأ  عشد وذ    عض أهل الخي  في السسألة الع اقية اليىم )أدىام  ضع ود

ى  وه  ،أطقح الله شأنلا وشأنه   ،افاحشً   ا وأخطأ القايل في ذل  خطً   .!!وعشد فلا جهاد م   ،لا تىجد  ابة 

والفقه العقع  أطىل  دن  خا ج  قايقه  ..!قىل  من  ومن  عد  ..! دجيب  قبل  من  الأم     ولله    ،ولله 

يساإ  لية  قفية  ظفهلاك جساداإ وتل  ،دة ولله الحسد ل ال ابة  ايلة مىجى  ، الحجة البالغة دق  خققه

ه ملدوحة في  فق   ، تقاد دق  البعض أو لع بع فهعومن  ان له ان  ،ولله الحسد والسلة والفضل   ،مجاهدة

بع ِ   ، اليثي بن لع  بحل  ومن  فلا  بتيقع دن جهلله    ف  بققي    ؛أن  لا  اليقسة  بقىل  العبد     الًا لها  فإن 

دن جهاد العدو الياف  الصايل  سثل   طدَّ   ولن من أدظع الآ ام  جلٌ   ،ابهىي بها في اللا   بعين خ بفً 

 ..! هذه الحجد الىاهية والداحضة

الراية بعدم  التسليم  مف.  .ثم يلى  اللَّ   ،وع  يل حالشد الجهاد  لقعدو  دفع  الصقيبي لأنه جهاد    ص اا 

وهذا واجب دفعه دق  السسقسين  الإجساع الأق ب فالأق ب لل     ؛الصايل الذي بفسد الدبن والدنيا 

السقصىد  تحقيق  في  اليفابة  تحصل  ذل   ،أن  في  بُ   ،لا خلاف  لس ولا  ذل   شد شترط    ..! طشد ودية 

فإنا لله    ، في أ وع ما بيىن من القىة والىضىح  ا وحدبثً   ا و لام العقساء في ذل  من  ل السذاهب قدبسً 
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 . ولنا لليه  اجعىن
 

 :)من قاتل تحت راية عمية(: معنى قوله  ❖

أ ي ه ب ة  «  طحيحه » وى مسقع في   اللبي    دن  قال  دن  )أنه  الطَّادَةِ :  منَِ  خََ جَ  وَفَاَ قَ    ،مَن  

جَسَادَةَ فَسَاإَ  ضَبُ لعَِصَبَة    ،مَاإَ ميِتَةً جَاهِقيَِّةً   ،ال  يَّة  بَغ   دِس 
تَ َ ابَة  دُى للَِ  دَصَبَة    ،وَمَن  قَاتَلَ تَح  أَو     ،أَو  بَد 

جَاهِقيَِّةٌ   ، فَقُتلَِ   ،دَصَبَةً صد   بَل   تيِ  ، فَقِت قَةٌ  أُمَّ دَقَ   خََ جَ  وَفَاجَِ هَاضد بَ   ، وَمَن   هَا  َّ  َ بَتَحَا  ، بُ  منِ   شد   وَلَا 

ملِهَِا دَهُ  ، مُؤ   دَه 
د  تُ ملِ هُ(فَ  ، وَلَا بَفِي لذِِي دَه  قَي سَ ملِ ي وَلَس 

 . دها (1) 

دقساؤنا   الع:  قال  وجهه»  سيةال ابة  بستبين  لا  الأدس   الأم   حلبل   ذا    ؛هي  أحسد  ن  قال 

وهي    ،(2) ح مسقعشد  قاله اللىوي في  «  هذا  تقاتل القىم لقعصبية:  ه ن  اهىب ا حاق  لقال    ،والجسهى 

فصاحبها بقاتل لا دق  الحق ولا دق   صي ة من الله    ، مأخىذة من العس  وهى الضلال وددم البصي ة

بق   ،تعال  نفسه ونص ً ا ل  لهىى  أو  قده ووطله ودولته وما شا ه  اتل  اللظ  دن     غض  وذل     ،لقىمه 

 .بعته  بحانه أو لا شد   ه في   امأمى ً  لله    اذل  محبى ً و غض اللظ  دن  ىن  ، الحق أو لا   ىنه مع

اللبي   أي بسىإ داطيا لله   ؛ أنه بسىإ ميتة جاهقية  فإذا د فت أن من هذا حاله في قتاله قد أخبر 

الجاهقية  ،تعال  أهل  ميتته  سيتاإ  الباطل  ،شبه  دق   الباطل  أً    ! بسىتىن  دق   بقاتل    ا فييف  سن 

ب البينوهى  الىاضح  الباطل  دق   أنه  اليف   :  عقع  دق   وبل  كشد والبقاتل  الدبن  قىى  صد   ومحا  ة 

 . مينآ. . نسأل الله العافية والسلامة ؟!د في الأ ض اسوالضلالة والعه  والسجىن والإفاليف  والطغيان 

ي) :  وقىله   أو  أو ينديغضب لعيبة  إلى ييبة  تفييبة يور  يع  لقىلهسدي( هى  قاتل تحت  ):     مء 

من الإد اب دق  قىل أ ث     ا له  ة لا محل  سد ( هي لما جسقة مفيغضبيانه أن جسقة ) .  .(راية يمية

أو هي    ، دقيه  لسا ج إ     ٌ سديوهي  ا سها تف  ،  عضهع  ه دق  قىل د س  ما تف  أو مىضعها مىضعُ   ، اللحاة

حالية   قيدٌ   ،نصبٌ   اسىضعهفجسقة  الحال  جسقة    ،قهالعامِ   وجسقة  الاحتسالاإ  أضعف  دق   هي  أو 

ودق   ل    ،فلا محل لها من الإد اب أبضا وهي حيلئذ  خا جة مخ ج البيان لسا قبقها   ،دأةتمستأنفة مب

)  : التقدب اإ لعيبة  فإن جسقة  دقيهايغضبُ  وما دطف  تف  ، (  لقىله  د يسهي  وتقييد  :  و يان ووطف 

 .( وهذا واضح لن شاء الله مء قاتل تحت راية يمية)

 
 (.1848طحيح مسقع ) (1)

 (.238/  12السلهاج ش ح طحيح مسقع  ن الحجاج ) (2)
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وبددى    ةلقعصبفإن الذي بقاتل تحت  ابة دسية هى من بقاتل من أجل العصبة وبغضب    ؛لذا تبين ذل  

وبل العصبة  الدبن  ، العصبةصد   لل   أ اس  دق   لا  العيبة  ، أي  أي  :  ومعنى  الإنسان  له  بتعصب  ما 

 . فهذا هى الذي بقاتل تحت  ابة دسية ،بلص ه وبلحاز له وبيىن معه من القىم والىطن ونحىه

لدولة أو جسادة هي دق  غي     (د  أو لىاء أو  ل    ق  دقع أو  ي َ )وهي من قاتل تحت  ابة  :  وها هنا مسألة

بل ل  ،الحق العصبة ولا  بقاتل لهذه  لليها صيله لا  العصبة ولا بددى  قاتل معهع  و  ،  هذه  أنه  اتفق  لنسا 

 سن قاتل في وقت من الأوقاإ تحت  ابة    ؛ذل  في  عض الأحىال    ُ ىَّ صَ تَ وبُ   ، يح في نفسهلغ ض طح

الياف ة   الحيىماإ  أم بيا  عض  غزو  أول  في  قاتل  تحت  ابة     سن  العدو «  طدام »لقع اق  لدفع 

دم علأنه لع بين بسيله في وقت من الأوقاإ للا ذل  ل  ،الصايل الأ ث  فسادا لقدبن والدنيا   يالصقيب

 . أو لعجزه دن الالتحاق بها   ،وجدانه جسادة الحق و ابة الحق

ضد  ف   اليفا   جيى   مع  عض  قاتل  ت و سن  لغ ض  آخ بن  للإ لام ا   مصقحة  اجحة  حصيل 

أو لتحصيل مصقحة التد بب    ،الإ لام صد   أحدهسا دق  الآخ  مسا بؤول لل  ن صد    ل  سين والسسق

 . وهذا قد أفت   ه  عض الفقهاء قدبسا وحدبثا ، ع لفلىن الح ب والعسي بة ونحى ذل ق عوالت

فهذا  لا ش  لا    ؛ وقياداإ السسقسين السى ىقة   ه وب جع فيه لل  مشاو ة الفقهاءد   قلين هذا بقدَّ  

قىله   تحت  يمية) :  بدخل  راية  تحت  قاتل  قىله-..مء  جاهلية  -لل   القيد    ؛(ميتة  وجىد  لعدم 

التي   لذن  ، يلاها والصفة  الحدبث  قاتل  :  فسعل   الشيل  من  وهذا  الىطف  بهذا  دسية  تحت  ابة 

 . الله أدقعو.  . بي ةً  م تيبٌ  فساإ في تق  الحال فإنه داع   ،)السبين في نص الحدبث(

 

 :قتال المسلم تحت راية قومه في جيش المسلمين ❖

اللبي   بقاتل تحت  ابة قىمه   ان  أن  لق جل  با  ، بستحب  في      د   ذا جاء في حدبث دسا   ن 

له شىاهد  ،وغي ه«  السسلد» أن  للا  ل لاده ضعف  الحدبث في  الله  ،ولن  ان  لن شاء    ، فالسعل   ا ت 

 . (1) « السقسقة الصحيحة»في  خ الألباا شديولهذا حسله ال

البخا ي»ما  بت في    :ومن شىاهده أ ي «  طحيح  الفتح وقصة  والسسى  في قصة  م وان  من حدبث 

قال بُ :   فيان  لع  م إ  تيبة  فقال   َ  ع  له  (؟مء هؤلاء):  مثقها  دبادة  :  قيل  دقيهع  عد  ن  الأنصا  

 
 (.3116(، السقسقة الصحيحة )18316مسلد أحسد )  (1)
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 . (1) لحدبثا.  .ي   و ابته مع الز  وجاءإ  تيبة اللبي :  وفيه  ، ومعه ال ابة

لة أن بقاتل سنا القىل  أن ال ؤولهذا أطقق دقسا  ؛جلادهأ مع    وهذا هى الذي  ان بج ي دقيه دسقه  

  ، (2) «اللهابةو البدابة  »دله ا ن  ثي  في  نققه    ؛ خ الإ لام ا ن تيسيةشدي سا ذ  ه    ،قىمهال جل تحت  ابة  

 . وذ  ه غي ه من العقساء أبضا

 :السنة ويمل اليحابة ء ن موهذه جملة مما وقفت يليه الآ

لبابة  - و:    أبع  اللقباء  أحد  أحدً ش  ان  اللبي    ، ا ً شهد  د  :وبقال  ، اهد  السدبلة  د  وا تعسقه  ق  

إ في أول خلافة دثسان  وما   ، من الخز ج( بىم الفتح  ، وهع  لى دس و  ن دىف)و انت معه  ابة قىمه  

 .(3) دق  الصحيح

 . (4) يان دق   ابة قىمه بىم طفين مع دق  : وائل بء تجر  -

 . (5) حسل  ابة قىمه بىم الفتح:   الأشجعي يعف بء مالك  -

 .(6)  ان معه  ابة قىمه بىم الفتح :   جابر بء يتيك  -

الحارث  - بء  اه  الغامدي   يبد  الأد ج  ،بيان  أ ى  طاحب  :     ن  ثي   بىم   ان  قىمه  ابة 

 . (7) ة ديالقاد 

 . (8) ابة قىمه  لي خطسة بىم الفتح   انت معه ، نالشهادتيذو :  خ يمة بء ثابت  -

 .(9) بة قىمه  لي ،ف  في غزوة الفتح انت معه  ا :  قتادة بء النعمان  -

 
 (.428٠طحيح البخا ي ) (1)

 (.27/  18في ذ  ه وقعة شقحب ) (2)

 (. ]السؤلف، ددا دزو التهذبب[214/   12) ، تهذبب التهذبب(6/348)فتح البا ي  (3)

 (. ]السؤلف[572/ 2)  دي  أدلام اللبلاء لقذهبي (4)

(.  222/    12)    لاث و بعين لقهج ة  ة حىادث  ل:  ، البدابة واللهابة(6323)  ، مستد ك الحا ع(1٠1/    2)  الياشف لقذهبي  (5)

 ]السؤلف ددا العزو[

 (. ]السؤلف، ددا العزو[ 43/  2) ، تهذبب التهذبب لا ن حج (561/   1) الإطا ة  (6)

 (. ]السؤلف، ددا العزو[44/   4) الإطا ة  (7)

 (. ]السؤلف، ددا العزو[ 239/  2)  طفة الصفىة لا  ن الجىزي (8)

 (. ]السؤلف، ددا العزو[5281قتادة  ن اللعسان الظف ي )  اب ذ   ملاقبلقحا ع: السستد ك  (9)



ذ على رِسلِك
ُ
  719 انف

  

 انت معه  ابة  لي الحا ث  ن الخز ج  :  طاحب الأذان     ن دبد   ه الأنصا ي  يبد اه بء زيد   -

 .(1) في غزوة الفتح

ط د في وقعة دين الى دة وقتل بها    مع  قيسان  ن  و ان مسن خ ج :    نف بء سليم الأزديخْ ومِ   -

 . (2) و انت معه  ابة الأزد بىم طفين ،أ  ع و تين  لة

 .(3)  انت معه  ابة قىمه مال   ن اللجا  في غزوة الفتح :  يمارة بء ت م  -

 . (4) م الفتحى انت معه  ابة  لي  قسة ب:   قطبة بء يامر -

العقساء   م»  :قال  ذل   لذا  ان شد لنسا  ان  والجلادة  القىة  ل،ها ه  من  الإنسان  بتيقفه  لسا  ودا 

ت دقيه  قب نه لا بفعل  فعقه  ين قىمه لسا ج خلاف ما لذا  ان في غي  قىمه فإ  ،  س أى من قىمه ومسسع

الع السحا ن  ين  السساوي  يلهعشدياللفىس من محبة ،هى    ل    د  أف   ولهذا  ، ة و  اهة ،هى  

الت القبايل  من  و ابتها قبيقة  الفتح  أمي ها  غزوة  معه  غزإ  الحدبث    ؛ي  ذل   تب  بحيي   سا 

 . (5) « سديوال
 

 :عية الصحيحة للقوميةشـروهذا معنى من المعاني ال ؛فائدة ❖

فلا ديب أن بلتسب الإنسان لل  قىمه    ؛ ا لقدبن ومعيلا دقيهجعل الانتساب لل  القىم خادمً   ه وحاطق 

معهع  الأطل    ،بيىن  في  الحسدشديفهذا  ولله  مباح  ودادي  جبقي  خي ٌ   ،ء  لقجلس   وفيه  وطلاح 

ََّٰٓ﴿  قال تعالى: سا    ،الإنساا  اَّي  ه  ي ُ
 
ل ق َََّّّٱلن  اسَََُّّّأ خ  ِنََّّكُمن  َّإنِ  اَّ ر َََّّّم 

نث ى َََّّّذ ك 
ُ
أ ل َََّّّو  ع  ب ا ئلِ َََّّّاَّشُعُوب َََّّّكُم َّن  َّو ج  َّو ق 

ا  َّ فُو  ار  ك َََّّّإنِ  َََّّّلتِ ع 
 
كُم َّأ َََِّّّعِند َََّّّر م  ت َََّّّٱلل  

 
ى َّأ بيِر َََّّّٱلل   َََّّّإنِ  َََّّّكُم  َّق  خ  ليِمٌَّ ة أن بيىن  ج ع ب ق  لد    ، []الحج اإ ﴾١٣ََّّع 

مأمى ً مطقى ً  ا تحبا ً ا  وجى ً ا  ه  أو  ال ا  دق   معيلا  بيىن  حين  خادمً دا  وناط ً بن  له  قتال    ، اا  في   سا 

دنىن أول   الإنسان وأهقه الأ  وقىمُ   ،ال جل تحت  ابة قىمه في ح وب السسقسين مع اليفا   سا تقدم 

 
لقلىوي(،  5447)  دبد الله  ن زبد  ن دبد   ه الأنصا يالسستد ك:  اب ذ   ملاقب    (1) (. 2868/    1)  تهذبب الأ ساء والقغاإ 

 ]السؤلف، ددا العزو[

 (. ]السؤلف، ددا العزو[78/  1٠) تهذبب التهذبب (2)

 (. ]السؤلف، ددا العزو وتتسة الا ع[ 3٠3)ع  -في ذ   من له  وابة في مسلد الإمام أحسد من ال جال- الإ سال  (3)

 (. ]السؤلف، ددا العزو[ 338/  5) ، الإطا ة لا ن حج (1282/  3) ، الا تيعاب لا ن دبد البر (535/  3) طبقاإ ا ن  عد (4)

 (. ]السؤلف، ددا العزو[286/  7)  فع الصىإ و  اهةالصفىف وجعل  ديسا وشعا  بع ف  ت تيب اب : نيل الأوطا  (5)
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نذِر َّ﴿  قال تعالى: سا   .  . سع وفه وطقته ولحسانه 
 
أ ت ك َََّّّو  شِير  ق َّٱل َََّّّع 

 
بيِن َّأ بلفع   ، [ ]الشع اء   ﴾ ٢١٤ََّّر  لع    ومن 

 .! أن بلفع اللاس لَّ  فقَ نفسه وأهقه وقىمه أولًا 

ونتيقع دن ددىى القىمية   ، لن شاء الله أزبد هذه القضية تىضيحا في حققاإ أخ ى لن شاء الله  ي ولعق

لقدبن السصادمة  الفا دة  م   ،الجاهقية  الضلالاإ    نوما شابهها  لحدى  اليىم  التي هي  الىطلية  معاا 

 ! ..لأ فل  بعة با شد لسلتسبين لل  الدبن وال ها حت   عض اشد العظيسة التي ا تق   ه اللاس وطال  

دبلا  ، ضيلا  الله   ا و  ىلا  و سحسد    ،و الإ لام  الفتن  ،نبيا  من  وما    ،نعىذ  الله  ملها  ،ه   ما 

 . مين . آ. طن
 

 [ 1429شعبان  ، شـرالعدد الثاني ع ،مجلة طلائع خراسان  –الحلقة الثانية ]

وآله وطحبه وجلده  ، الحسد لله حق حسده الله و  ىله محسد   والسلام دق  دبد    ، عد . و. والصلاة 

 : وهذه هي الحققة الثانية ،فلتا ع حدبثلا 

 

 : منقبة لعليّ  ❖

  ، فتح دق  بدبه  دي( أخبر أن الله تعال   يحب اه ورسعله ويحبه اه ورسعله ، يفتح اه يلى يديه رجلا  )

هذه ملقبة دظيسة  و.  .وأن الله بحب ه و  ىلُه    ،وأخبر أنه بحب  الَله و  ىله  ،ولله الحسد  ، وقد  ان

 «. اإ اللاس بدو ىن ليقتهع أبهع بُعطاها»: ومن أجل ذل    ،بتسل اها وب جىها  ل مسقع  طادق
 

 :وتسابقهم إلى الخير والفضل والدرجات العالية  تنافس الصحابة  ❖

حيلسا  سعىا مله تق  اليقسة التي فيها ملقبة لسن بيىن    ،أي أطحاب اللبي  «  فباإ اللاس»:  قىله 

بدو ىن »  ، طاحبها هذه أي  «   اتىا  طاحب  بيىن  من  ت ى  با  الأم   هذا  في  وبتحد ىن  بخىضىن 

أنه بحب الَله    ومن هى طاحب الحظ الطيب الىاف  من الفضل الذي أخبر اللبي    ،؟السلقبة العالية

 . ؟و  ىله وبحب ه الُله و  ىله

أنهع  اتىا ملشغقين في مع فة طاحب هذه الفضيقة    ومسا ببي ن ل  فضيقة الصحا ة  :  قال دقساؤنا

  ،  ل واحد  ملهع ب جى أن بلالها  حت  لذا أطبحىا غدوا لل    ىل الله    ، ب جى  لٌ ملهع أن بلالها

وا ت لها  الإما ة -فىا  شد وتطاولىا  دق   الح ع  ُ عدهع دن  البشا ة  الفتح    - غع  حت  غفقىا دن 

 . !ملهع واهتساما  فضيقة محبة الله و  ىله )فتح خيبر( انشغالًا 

 اللصبِ دق    «؛ليقَتَهع»:  وقىله   ، أي بخىضىن وبتحد ىن وبختقفىن في هذا الأم   «؛يدوكعن»:  فقىله
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  ؛ جسقةٌ حالي ة «  أيُّهم يُعطاها»:  وقىله  ، اتىا بدو ىنَ طَىالَ ليقتهع :  السعل   ؛وكِ فهى ، فٌ لقدَّ   ، الظ فية

مَن  بُعط    : اتىا بتحد ىن طىال ليقتهع بتساءلىن وبحز ون وبستظه ون:   أنه قال  ،فسىضعُها نصبٌ 

 ! ؟ال ابة

اه  »:  قىله  رسعل  يلى  غدَوْا  الناسُ  أصبح  يعطاها  فلما  أن  يرجع  لليه :  غدوا  «؛كلهم  ذهبىا  أي 

والتبيي   ، اطباحً  السباد ة  لل   لشا ة  لليه    ،وفيه  والسسا قة  الخي   دق   الح ع  قىة  دلالة دق   وفيه 

ولعقه من العسىم   ،أي  ل الصحا ة «  كلهم يرجع أن يُعطاها »:  و ذا قىله   ،وقىة الاهتسام  ه  سا تقدم 

وهع جسادة    ، ل من تأهل في الجسقة لليل هذه الس تبة  : والسقصىد والله أدقع  ،الس اد  ه الخصىع 

وملهع دس     ، وأ ضاهع  والسادة السا قىن من السهاج بن والأنصا     ،مقدمي الصحا ة السق  ين

،  (1)  واه مسقع وغي ه «  فتساو إ لها  جاء أن أدد  لها:  قال  ؛ما أحببت الإما ة للا بىمئذ »  : قال ،  

 . (2) واه أحسد وغي ه «  وأنا فيسن تطاول لها» :قال ،وملهع   بدة  ن الحصيب الأ قسي  

لقخي  الفضيقة ومحبتهع  الصحا ة دق   تقدم ح ع  للا    ،وفيه  سا  الإما ة   غع ددم ح طهع دق  

 . أنهع هلا  ان دافعهع الح ع دق  هذه الفضيقة والسلقبة العظيسة

 

 :فضل الله يؤتيه من يشاء ❖

ولعقه    اضد  لع بين حا  «؛هى با   ىل الله بشتيي ديليه »  :فقيل  (؟ أيء يلي بء أبي طالب):  فقال:  قىله 

وأنت ت ى أن من    ،ل  أنه فضل الله بؤتيه من بشاءوهذا ببين    ،حت  لع بسسع  البشا ة السجسقة أمسِ 

ض لع بلقها  ضد ح لين فضل الله   !لع بين في وا د ذل   قه أتت لليه تسع  ومن ،وحَ عَ وغدا وتع َّ

هيأه الله    هذه السلقبة للا لسا  ي  قِ سا نال دَ . ف.تعال  له أ باب بج بها الله لسن شاء أن بي مه من خققه

 .الخي    والشي  والصبر والذ   والسبق لل  أ باب العسل الصالح  ؛لها وقىاه دق  تبىيها

 . (3)«شدبد أنه  ان  ه  مدٌ » : جاء في لفظ آخ 

ال اوي-قال»  :قىله  لليهقُ فأ َ  :  -أي  له  ،في ديليه  الله      ىلُ   قَ فبصَ   ،فأُتي  ه  ،ىا  فبرأ حت     ، وددا 

ال ابة  ، أن لع بين  ه وجع  ل  اء    ، فيه معجزة لقلبي  «  فأدطاه  وهي من جسقة معجزاته اليثي ة في 
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 . وغي  ذل  ضد    الس

  ،ال اء سد ا  ي  ِ : وفيه لغة أخ ى  ،وهى  فتح ال اء أفصح ،وتعا  ، أي شفي من م ضه« أ رَ ووووفبَ » :قىله 

 .لاءوهذه أ ث  ما تستعسل في البراءة التي هي ضد الىَ 

 :استلام الراية والتثبت من المهمة ❖

فيه  «  ؟أقاتقهع حت  بيىنىا مثقلا  ، با   ىل الله:  فقال دقي»  :قىله  الفضيقة والبشا ة    لسا تحققت 

ال ابة  ،  الفتح متثبتً   ، وا تقع  الهدف والغابة من    ا مستفهسً   امسترشدً   امتحققً   ا أخذها  حقها فسأل  دن 

السؤال هى  ،سة السه مثقلا»  :و ان  بيىنىا  مثقلا«  ؟أقاتقهع حت   ية  فالس اد  السثق  ؛أي بيىنىا مسقسين 

ودن    ، والظاه  والله أدقع أن م اده السؤال دسا بقبل ملهع وما لا بقبل  ،هلا السثقية في طفة الإ لام 

خ   آ  ا ئً شديولا نقبل ملهع    ، بدخقىا في الإ لام   أي نستس  في قتالهع حت   ،الغابة التي بلتهي لليها قتالهع

 ؟ أو غي ها  أو بسين أن نقبل ملهع الجزبة مثلًا  ، غي ه

فيظه  أنه لع بسأل غي     ؛ولنسا قد نستظه   عض الاحتسال  ..!الله أدقع  ؟لساذا هذا السؤال دون غي ه

وأن السسقسين    لا  يسا ة  انت واضحة   دي اسديهذا السؤال لأن دامة الأحيام والأوام  العسي بة وال

  حت  جاءإ البشا ة من اللبي    ،محاط بن لقحصن بحاولىن  ل بىم فقع بفتح لهع  ا ا تس وا أبامً 

:  لسا ا تيقن  الفتح  البشا ة اللبىبة  أى أن بستثبت من هذا الأم  وهى  فيأنه    ،  الفتح دق  بده  

 . والله أدقع  ، عد أن بظه نا الله دقيهع  ؟د  حَ نقاتقهع )وفي ضسن ذل  قتقهع( لل  أي غابة وَ 

قاتلهم تتى  ) :  قال ،؟دق  ماذا أقاتل اللاس ،با   ىل الله»  : قال: وفي لفظ آخ  في طحيح مسقع وغي ه 

محمد   وأن  اه  إلا  لا  أن  اه  اييهدوا  إلا    ،رسعل  وأمعالهم  دماءهم  منك  منععا  فقد  ذلك  فعلعا  فإذا 

تعالى اه  يلى  وتسابهم  بسقسىا  ،(1) «  (بحقها  حت   الأم   قتالهع  غي    ، و،اه ه  ملهع  بقبل  ولا 

أن  ُ   ، الإ لام  أنهع  عد  ذل   وقع  عد  الذي  الهزبسة  ، واد سِ لين  حيسه  ن .  . وأبقلىا  دق    ، زلىا 

 . وطالحهع دق  دسا ة الأ ض ما شاء الله
 

 :الذي يبهر القلوب جواب القائد المعلم القدوة  ❖

وأخبرهم بما يجب يليهم مء    ، ثم اديهم إلى الإسلام  ،انفذ يلى رسلك تتى تن ل بساتتهم):  فقال

 . دها( خير لك مء أن يكعن لك تمر النعم  اواتد   فعاه لأن يهدي اه بك رجلا   ،تق اه تعالى فيه
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ققيل قبل  ذ  ناها  التي  مسقع  يليك  امشِ ):  وفي  وابة  تعالى  اه  يفتح  تتى  تلتفت  )أي    قال  ،( ولا 

الحدبث( دقي  :  الصحا ي  اوي  بقتفت  ا ئً شدي  فسا   ولع  الله:  فص خ   ، ع وقف  ماذا    !با   ىل  دق  

فإذا فعلعا ذلك فقد    ،رسعل اه  اقاتلهم تتى ييهدوا أن لا إله إلا اه وأن محمد  ):  قال  ؟اللاس أقاتل  

 . (منععا منك دماءهم وأمعالهم إلا بحقها وتسابهم يلى اه

فقسا قف    ،(ت تتى يفتح اه يليكفِ قم اذهب فقاتل ولا تلْ ):  قال  -بةشديدلد ا ن أ ي  -  وفي لفظ آخ  

بقتفت أن  الله»   :فقال  ،  ه  أقاتقهع  ، با   ىل  اه ):  قال«  ؟دلام  إلا  إله  لا  يقعلعا  قالعها   ،تتى  فإذا 

 .(1) ( ترمت دمااهم وأمعالهم إلا بحقها

ا في  ال واباإ  الأخ ى شد وأ  ،الخ   (..انفذ يلى رسلك ) :  لصحيحين هيأ ث   الألفاظ  لل   عض    ،نا 

ش   واحدة  لا  الىاقعة  ،والقصة  تعدد  دق   الحسل  بسين  و. فلا  الصحا ة  ووا .  أن  الىاقع  لنسا 

 .  السعل  وحفظ  عضهع أ ث  من  عض

  خ العلامة ولي الله الدهلويشـيلل« حجة الله البالغة» وهاهنا فائدة من كتاب

ال واة»  : قال جسهى   اهتسام  ال وابة  السعل  -  و ان  التي    -دلد  الادتبا اإ  دون  السعاا    ؤوس 

فا تدلالهع  لحى الفاء والىاو وتقدبع  قسة وتأخي ها ونحى ذل     ؛ بع فها الستعسقىن من أهل الع  ية

التعسق آخ   ا و ثي ً   ،من  الح ف  ح ف  ذل   ميان  فيأتي  القصة  تق   دن  الآخ   ال اوي  بعبر    ،ما 

فإن ،ه  حدبث آخ  أو دليل آخ  وجب    ،والحق أن  ل ما بأتي  ه ال اوي فظاه ه أنه  لام اللبي  

لليه العقع  ،دها  (2) «  السصي   أهل  في  تب  متلا    وهى  الحدبث  أطىل  مىضعه  تب  السبحث    ، وهذا 

 . وح الحدبثشد و

نذ      ، وألفاظ الحدبث فىايد وحيع  الغة  فتحصل من مجسىع  واباإ القصة :  نرجع إلى المعضع 

 : ملها  فضل الله تعال  ومله و  مه  سد ملها ما تي

 .( يلى رسلك) مع قىله  (انفذ)قىله : مكَ باكعرة الحِ 

 . (ولا تلتفت)قىله :  كمة ثانيةت

 .(تتى تن ل بساتتهم )قىله :  تكمة ثالثة

 
 (.36882مصلف ا ن أ ي شيبة ) (1)
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 .(ثم اديهم إلى الإسلام)قىله : تكمة رابعة

 .( ..وأخبرهم بما يجب يليهم )قىله : تكمة خامسة

 . (..اواتد    فعاه لأن يهدي اه بك رجلا  )قىله : تكمة سادسة

ودق  الله الاتيال و ه    ،فلسأل الله أن بعيللا دق  تد   هذه الحيع ول دايها للإخىان في أوضح طى ة 

 .ولا حىل ولا قىة للا  ه   ،السستعان 

 :)انفذ على رسلك(: قوله : الحكمة الأولى ۞

ومعل     ، سديأم  من  ا  ب  (1) ( ورْ سِ )ا:  وفي  وابة  الثة أبضً   (شام )و  (اذهب)   :في ال وابتين الأخي تين

الأطل  (انفذ) في  هذا  السذ ى ة  ،هى  الثلا ة  الألفاظ  معل   تتضس    ،أدلي  أخ ى  لضافة  هذه  لُ مع  ها 

 . في تصسيع لل   قىغ الغابة والسضاءُ   ،والا تقامة ، دةسد ال:  القفظة البقيغة وهي

قال  تبقغ هدف  د في     د انطقق و:  فيأنه  أن  لل   السعاا   ،دة وا تقامة ومضاء وتصسيع  فيل هذه 

ولعل    ، دة واللفىذ والسضاء والتصسيع والا تقامةسد  فيقسة انفذ فيها لبحاء  ال  ؛ (انفذ)تضسلتها  قسة  

 . ذل  ناشفي من  ث ة ا تعسالها لقسهع والح  ة

 ، انفىذً :  أي فالسصد ]  ،و ابهسا دخل  ، ونفذ اليتاب لل  فلان  ،نفذ السهع من ال مية »  : مختا  الصحاح

ذه أبضً  ، وأنفذه هى  ،اأبضً  اونفاذً   :[ولهذا دطف دقيه فقال  . اهد (2) « أي مطاع نافذٌ  وأم ٌ  ، التشدبد اونفَّ

الق آن»وفي   نفىذً »  : لق اغب«  مف داإ  ال مية  السهع في  الخشب  ،اونفاذً   ا نفذ  لذا خ ق  :  والسثقب في 

الأخ ى الجهة  نفاذً   ، لل   الأم   في  فلان  ع َّٱس َََّّّإنَِِّ﴿   قال تعالى:   ، وأنفذته  ، اونفذ  مِن َََّّّتُم َّت ط  ت نفُذُوا َّ نَّ
 
ََّّأ

ق َّ
 
ارَِّأ م  َََّّّط  رٱل َّو َََّّّتَِّو  َّٱلس  

 
اَّبسُِل َََّّّٱنفُذُوا  َّف َََّّّضَِّأ

َّإلِ   والجيش في   ، ا ونفذإ الأم  تلفيذً   ، [ ]ال حسن   ﴾ ٣٣ََّّن َّط  َّل اَّت نفُذُون 

الحدبث  ، غزوه أسامةأ ):  وفي  الحدبث»وانظ     ، اهد  (3) «(نفذوا جيش  غ بب  في  في    ( 4) «اللهابة  وغي ه 

 . ( نفذ)معاا 

له  ليله   السشهى   سد  ي  ( كيلى رسلِ ) :  قال  فتحها و   ، ال اء دق   أي دق     ،نسدي ال  سد وبجىز 

 
 (.4342السستد ك ) (1)
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أنه    ،و  فق وتأن وتؤدة  ، مهق  له  والسقصىد  لليهع دق  م:  بقىل    ، د في أم كئِ تَّ هل و  فق واانفذ 

والتثبت ال فق  دن  الخا جة  والح  ة  والطيش  العجقة  دن  اللهي  بتضسن  بلافي    ،وذل   لا  وهى 

ذِين َّ﴿:  تعال  في طفاإ دباد ال حسنالله   سا قال    ! جد   سدياع وال  د  الإ
م َََّّّٱل   رٱل َََّّّع ل ىََّّشُون َّي 

 
و َََّّّضَِّأ   ﴾ ان َّه 

  ٹ  ٹوَ   ، ( 1) من طبب    حت   أنه بلح     ،شديع السسد  أنه  ان ب  وجاء في طفة اللبي    ،[63: ]الف قان

﴿ََّٰٓ اي  ه  ي ُ
 
ذِين َََّّّأ

ل و َََّّّٱل   للِص   َّ نوُديِ  إذِ اَّ ا َّ نُو  َِّء ام  ةَِّٱل َََّّّمَِّي و َََّّّمِنَََّّّة و َّٱس َّف َََّّّجمُُع  َََِّّّرَِّذكِ َََّّّإلِ ي َََّّّا َّع  أي فامضىا لليه    ؛ [ 9:  ]الجسعة   ﴾ ٱلل  

 . أي دق  وجه لا بخل  السييلة والىقا   سا  يلته طحاح الآ ا  ،مباد بن 

البليغة النبعية  الكلمات  إليه هذه  ترشد  النافعة مما  الحكم  مء  اللفاذ في  :  فتحيل مء ذلك مجمعية 

 ، دة ليست  العجقة ولا  الطيشسد لين هذه ال  ،دة د   والسضاء في جد وا تقامة وسديوهى ال   ، الأم 

 !و صي ة  امقة  سىاضع القدم  ،تفي الأم  وتثب   وتأن    ل  ونشاط في  فق وتسه   ولنسا هي جد  

 :وهاهنا فعائد

دة في  سد اع وال د فالإ   ؛وتفترق أخ ى   اأو تجتسع أحيانً   اهذه ألفاظ تتقا ب أحيانً :  ا  والعجلةسورالإ

لعسل دون ل طاء أو تأخي   والسسا دة والتعجيل والسباد ة أي التىجه لل  ا  ،الا تجا ة لأم  الله تعال  

تىان الله  قٌ قُ خُ .  .أو  أم   و      محسىد  مىاضع  ىله   ه  السسا قة  ،في    قال تعالى:   ، ومثقها 

غ َّ﴿  َّم  إلِ ي  ا َّ ارعُِو  ة َّ۞و س  ِنَََّّّفرِ  ب كُِم َََّّّم  غ َّ﴿ :  وقال   ، الآبة   [ 133:  ]آل دس ان  ﴾ ر   َّم  إلِ ي  ا َّ ابقُِو  ة َّس  ِنَََّّّفرِ  ب كُِم َََّّّم   [ 21:  ]الحدبد  ﴾ ر  

ل و َََّّّنوُديِ َََّّّإذِ ا﴿:  وقال  ،[9٠: ]الأنبياء  ﴾تَِّر  َّخ ي َّٱل َََّّّفيَََِّّّرعُِون َّيسُ  َّ﴿:  وقال   ،الآبة َِّللِص   ةَِّٱل َََّّّمَِّي و َََّّّمِنََّّة و َّٱس َّف َََّّّجمُُع  َّإلِ ي َََّّّا َّع 
ََِّّرَِّذكِ َّ  . هاسديدق  أحد الأوجه في تف  ؛دق  معل   اد وا  [9: ]الجسعة ﴾ٱلل  

فتن  ):  وقال   بالأيمال  المظلم  ابادروا  الليل  مؤمن    ،كقطع  الرجل  يم  اكافر    سويويم  اييبح    سوي أو 

الدجال ا:  بادروا بالأيمال ست  ):  وقال  ،(2) واه مسقع   (يبيع دينه بعرض مء الدنيا  ،اوييبح كافر    امؤمن  

  ،(3) ا  واه مسقع أبضً   (والدخان ودابة الأرض طلع  اليمس مء مغربها وأمر العامة وخعيية أتدكم

العامة)ومعل     ،السىإ:  (أتدكم  -أو خاطة  التيبي    ، التصغي -  خعيية)ومعل    .  . القيامة:  ( أمر 

 . وها والله أدقعسد ذا ف 

 
 ( وطحح ل لاده أحسد شا  ، لين حسله الأ نؤوط لغي ه. 746( وطححه الألباا، مسلد أحسد )3637 لن الترمذي ) (1)

 (.118طحيح مسقع ) (2)

 (.2947طحيح مسقع ) (3)
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 دون تأخي     السباد ة لليه:  ومعل  تعجيل الفط    ،(1)(لا ي ال الناس بخير ما يجلعا الفطر ):  وقال  

 .  عد تحقق دخىل وقت السغ ب

والغالب أن    ،هذا  حسبهف.  .يعة لا بطيئةسوربمعنى أن نؤديه بحركة    ،ا  في أداء نفس العملسوروأما الإ 

فيهسد ال محسىدة  ليست  والتؤ  ، دة  ال فق  فيه  بطقب  والسهل  سا   ل  لليه م َّ دة  الإشا ة  :  مثاله   ،إ 

ونقلاتها د  الإ الصلاة  ح  اإ  في  الس د  والإ  ،اع  في  الخُط  شدياع  و  ، ونقل  اليلام  د  د  وفي 

الادتيا د والإ  ،الحدبث  الإنسان  ح  اإ  في  اي   ف.بةد اع  جسيعها  .  الادتدال  بُ هذه  فيها  طقب 

أما العجقة والا تعجال فهي  . و.والله أدقع  ،اع فبحسبه د  للا أن بىجد مىجب للإ  ،فق والتى   وال 

 .! مذمىمة 

ء شديطقب ال:  العجقة»  «:مف داته»قال ال اغب في    ،ء قبل أوانهشديالعجقة هي تطقب ال:  قال العقساء

أوانهبوتح    قبل  مقت  ،ه  من  طا إ    ؛الشهىةضد   وهى  قيل فقذل   حت   الق آن  دامة  في    : مذمىمة 

م» الالعجقة  ريِكُم َّ﴿  قال تعالى:و«  طانشدين  و 
ُ
أ ل اَّ﴿   : وقال   ، [ ]الأنبياء  ﴾٣٧ََّّجِلُونَِّت ع َّت س َََّّّف ل اَََّّّء اي  تىََِّّس  ََّّو 

ل َّت ع َّ ع َّ﴿   وقال   ،[ 114: ]طه  ﴾ء انَِّقُر َّبٱِل َََّّّج 
 
أ ا َّ م  ل ك َّ۞و  نََّّج  ى َََّّّمِك َّق و َََّّّع  جِل َّ﴿   وقال   ،]طه[ ﴾٨٣ََّّي  مُوس  َّك َّإلِ ي َََّّّتَُّو ع 

َِّ ى َّلتِ ر َََّّّر ب  وهى طقب    ،  محسىد فالذي ددا لليها أم  -ولن  انت مذمىمة -فذ   أن دجقته    ،]طه[ ﴾٨٤ََّّض 

تعال  الله  ت يََّٰٓ﴿  قال تعالى:  ، ضا 
 
م َََّّّأ

 
َََِّّّرَُّأ ت س َََّّّٱلل   ي س َّ﴿   وقال   ، [ 1:  ]اللحل   ﴾ جِلوُهُ َّت ع َّف ل اَّ ي ئِ ةَََِّّّجِلُون ك َّت ع َّو  َّبٱِلس  

ب َّ ن ةَِّٱل َََّّّل َّق  ي ئِ ةَََِّّّجِلُون َّت ع َّت س َََّّّلمِ َّ﴿  وقال  ،[6: ]ال دد  ﴾ ح س  ب َََّّّبٱِلس   ن ةِ َّٱل َََّّّل َّق  ي س َّ﴿ وقال    ، [ 46: ]اللسل  ﴾ح س  َّجِلوُن ك َّت ع َّو 
ابَِّبٱِل َّ ذ  ل و َّ﴿ وقال    ، [ 74:  ]الحد  ﴾ع  لَََُّّّ۞و  ِ َََُّّّيُع ج  ر  َّللِن  اسََََِّّّّٱلل   ال هُمَّتعِ َّٱس َََّّّٱلش   َََِّّّج  َّب

َّخُلقِ َّ﴿ وقال    ، [ 11:  ]بىنس   ﴾ رَِّخ ي َّٱل 
ل  َََّّّمِن َََّّّنَُّإنِس  َّٱل َّ ج   ل تلبيه دق  أنه لا بتع ى من   !!ءشديوليس     ،من حسإ:  قال  عضهع  ،[37: ]الأنبياء  ﴾ع 

دقيها  ،ذل  التي   ب  الأخلاق  أحد  ذل   قال  ،وأن  ذل   َّو ك ان َّ﴿:  ودق   َّنَُّإنِس  َّٱل ََّّ جُول ََّّ َّاع  َّ١١ ﴾  
 . أتي  ديهذا لفظ حدبث  سا  ،اهد« نطاشديالعجقة من ال:  حت  قيل » : وقىله ،اهد (2) «[اء د ]الإ

جِل َّ﴿قال الق طبي دلد قىله   ع 
 
م َََّّّتُم َّأ

 
ب كُِم  َََّّّر َّأ وهي    ، ء قبل وقته شدي التقدم  ال   : والعجقة»  :[15٠: ]الأد اف ﴾ر 

 .اهد  (3)«  وهي مسدوحة ، ء في أول أوقاتهشديالدة دسل  سد وال  ، مذمىمة

 
 (.1٠98(، طحيح مسقع )1957طحيح البخا ي ) (1)

 (. 548مف داإ الق آن )ع  (2)

 (. 288/  7تفسي  الق طبي ) (3)
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ََّّ﴿   قال تعالى:  سا    ، وادقع أن العجقة م  بة في الإنسان جُول َََّّّإنِس  نَُّل َّٱَّو ك ان  َّمِن َََّّّنَُّإنِس  َّٱل َََّّّخُلقِ َّ﴿   ، ﴾ ١١ََّّاَّع 
ل  َّ ج   . فالسىفق من وفقه الله تعال  و دده وأدانه دق  نفسه  ؛وكلفه بالتثبت في أمره ،بها  ابتلاه اه   ﴾ع 

لفظ   بستعسل  قد  الإ «  التعجيل»لين  لفظ  ميان  مله  بشتق  ونحىه د وما  التقابض  ين    ،اع  من  اب 

وتسامحهاالأ القغة  من  عة  وهى  لهذا  ؛لفاظ  أ ي  ي ة    ،فقيتلبه  اللبي  »  : قىل  دلد   ،  لا 

الشسس العجقة  ،فانيسفت  من  بج   داءه  السسجد  لل   اللاس  ، فقام  لليه  تين  سا  فصق    ع  ،فقام 

 . اع د أي من الإ « من العجقة» فقىله ؛(1) واه اللسايي ،لحدبثا.  .«فقسا انحقت خطبلا ، بصقىن

الله  »  :   دبد اللهومثقه حدبث جا    ن   الظه   الهاج ة   ان   ىل   والشسسُ صد   والع   ،بصقي 

  ،  ان لذا  آهع قد اجتسعىا دجل   ؛لُ عج  بُ   ابؤخ ها وأحيانً   اوالعشاء أحيانً   (2) لذا وجبت    نقية والسغ بَ 

قد   قال-والصبح  انىا    ، أخ   أ طأوا ولذا  آهع  دقيه«  بصقيها  غقس  اللبي    - ان:  أو    ؛ (3) متفق 

 . جيل هلا السباد ة بها وتقدبسها في أول وقتهاعفسعل  الت 

حدبث ذل   أتدكمإ )»  :ومن  يياء  وضع  اليلاة   ، ذا  بالعياء  ،وأقيمت  تتى    ،فابداوا  يعجل  ولا 

الطعام   ،(يفرغ منه له  ا ن دس  بىضع  الصلاة  ،و ان  بف غ  ،وتقام  بأتيها حت   ق اءة    ، فلا  ليسسع  ولنه 

ذا كان أتدكم يلى الطعام فلا يعجل  إ) :  وفي لفظ آخ  له  ،(4) وهذا لفظ البخا ي  ، متفق دقيه«  الإمام 

 . (5) (وإن أقيمت اليلاة ،تاجته منهضوي  تتى يق

 بل  » قىل الصلعاا في    ؛تاج في فهسه لل  التفصيل السذ ى ولذل  قد تجد في  لام العقساء ما تح

محسىدة فيسا    ،ء وهي السذمىمة فيسا  ان السطقىب فيه الأناة شديدة في السد العجقة هي ال »  «:السلام 

الخي اإ ونحىها لل   السسا دة  تعجيقه من  بقال  ،بطقب  الأناة والسسا دة:  وقد  ملافاة  ين  فإن    ، لا 

وتأن   الأم ا   ا ع  تؤدة  له  أو طهافيتع  الأمى   خيا   أن  والضا    في    ،(6) اهد«  ن  السبا  فى ي  ونقل 

الأحىذي» القا ي«  تحفة  الطا   ىنٌ »  : دن  لل   والسباد ة  السسا دة  نفس  ين  في  العجقة  و ين  داإ 

 
 ( وطححه الألباا.15٠2 لن اللسايي )  (1)

 . ]السؤلف[أي الشسس أي غ  ت   (2)

 (. 646(، طحيح مسقع )56٠طحيح البخا ي ) (3)

 (. 559(، طحيح مسقع )673طحيح البخا ي ) (4)

 (.674طحيح البخا ي ) (5)

 (.681/  2 بل السلام )  (6)
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 . اهد (1)«فالأول محسىد والثاا مذمىم  ؛العباداإ 

في اللغة بلفظ    اختص    ا والسبق والمبادرة والتقدم مذمعم    ا  سورومما سبق بيانه تعرف أن ما كان مء الإ

ولذا ولع بجفي   ، هذا هى الغالب  ، من ذل   ا هى لسا  ان مذمىمً   - ف القغةفي دُ -  فقفظ العجقة  ؛العجلة

 .  ينشد اق اللهي والذم والعيب واللعي دق  الس  ديلفظ الا تعجال في الق آن للا في 

العقساء ال»  : قال  ا تعجل  دىقب  ح مانهشديومن  أوانه  قبل  قاددة  «،ء  دلت  :  وقالىا  ،(2) وددوها 

 . والله أدقع ، وهي  يل حال أغقبية ، وذ  وا لها أمثقة في محقها ،ع والقد شد  دقيها دلايل من ال

أن اللبي    دن أنس  ن مال   :  طانيوي العجلة وأنها مء ال  في ذم   وقد جاء الحديث يء رسعل اه  

  بة وأ ى  شديواه الترمذي وا ن أ ي     (طان يوي والعجلة مء ال  ،مء اه  -التأني:  وفي لفظ-  الأناة):  قال

وجىد ا ن القيع ل لاده في لدلام السىقعين وطححه الألباا    ،وفيه  عض مقال مع وف  ، بعق  وغي ه

 . لله أدقعفا  ،،(3) 1795  «:الصحيحة»في 

اللص   جاء  التي  السىاضع  اللبي    ومن  دن  الصحيحين  في  ما  بت  العجقة  ذم  دق   :  قال     فيها 

يعجل) لم  ما  لأتدكم  لي  ؛يستجاب  يستجب  فلم  ديعت  هلا  ؛(4)(يقعل  العجقة  ا تبطاء  :  فسعل  

 . ءسديفيلشأ دلها ما أشا  لليه من الظن ال ، ِ دالإجا ة وددم الصب

 ، (ما لم يستعجل  ،رتم  بإثم أو قطيعةِ   لا ي ال يستجاب للعبد ما لم يد ُ )»:  وفي  وابة لسسقع وغي ه

 سور قد ديعت وقد ديعت فلم أر يستجيب لي فيستح):  قال بقىل؟  با   ىل الله ما الا تعجال  : قيل

  ، وبلقطعُ   فيترك الدداءَ   ؛وبسأم وبعي   ل  سَ بَ   (سوريستح)معل   :  قال العقساء  ،(5) «(الدياء يند ذلك ويد ُ 

بظن    ،  ددايه  وبيىن  السان   الإجا ة  أو  بستحق  ه  ما  الدداء  من  أت   بُ   ،أنه  لع  هذا  له    ب  جَ ستَ ومع 

 ..! فيصي   السبخل ل  ه  بحانه

 
 (. 129/  6تحفة الأحىذي ) (1)

  قىله: مُعاجل الشيء قبل أوانه... قد  اء  الخس ان مع ح مانه.« ملظىمة القىادد الفقهية»نظسها الشيخ السعدي في  (2)

وضعفه من قِبل حفظه، مسلد أ ي «  دبد السهيسن»( وقال: هذا حدبث غ بب، وقد تيقع  عض أهل العقع في  2٠12 لن الترمذي )  (3)

(: ل لاده جيد، 128/    2( وضعف ل لاده محققه حسين  قيع أ د، وقال ا ن القيع في: لدلام السىقعين )4256بعق  السىطقي )

 (.1795وحسله الألباا في: الصحيحة )

 (.2735(، طحيح مسقع )634٠طحيح البخا ي ) (4)

 (.2735طحيح مسقع ) (5)
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ح ي  يل مسقع أن بق أها لأنها    ،اءشديلقف ق  ين أ   فصىلًا «  ال وح»وقد دقد الإمام ا ن القيع في  تا ه  

في الف ق  ين السباد ة السحسىدة التي بحبها    وذ   ملها فصلًا   ،من ط بح العقع اللافع والفقه في الدبن 

انتهاز الف طة    المبادرة أن    :والفرق بيء المبادرة والعجلة:  فصل»  : فقال  ، و ين العجقة السذمىمة  ، الله

وقتها طقبها  ، في  فاتت  لذا  حت   بتر ها  وقتها  ، ولا  قبل  ولا  لد ا ها  في  الأمى   بطقب  لا  لذا    ، فهى   ل 

فهى  سلزلة من بباد  لل  أخذ الثس ة    ، وقتها  اد  لليها وو ب دقيها و ىب الأ د دق  ف بسته  ضد  ح

ال  طقبُ :  والعجلة  ،وقت  سال نضجها ولد ا ها لزلة  سفهى لشدة ح طه دقيه    ،ء قبل وقتهشديأخذ 

لد ا ها  قها أوان  قبل  الثس ة  بأخذ  مذمىمين  ؛ من  خققين  و    ين  التف ب   :  فالسباد ة  أحدهسا 

ة  دَّ حِ طان فإنها خفة وطيش وَ شديولهذا  انت العجقة من ال  ، والثاا الا تعجال قبل الىقت  ،والإضادة 

وتجقب دقيه    ، اء في غي  مىاضعهاشديوتىجب له وضع الأ   ، ت والىقا  والحقعفي العبد تسلعه من التثب  

ال   اأنىادً  أنىادً شد من  وتسلعه  الخي    او   فقلَّ   ،من  اللدامة  ق بن  ندم   وهي  للا  ا تعجل  أن     ،من  سا 

 . اهد (1) «اليسل ق بن الفىإ والإضادة

 

 :والسكينة والوقار ،الحلم والأناة والتأني في الأمر كله ❖

  : إن فيك خيلتيء يحبهما اه ورسعله):  قال لأشد دبد القيس  في طحيح مسقع وغي ه أن اللبي  

 . (2)(الحلم والأناة 

اللىوي التثبت وت ك العجقة  الأناة وأما    ، فهى العقل  الحلمأما  »  : قال  و بب    ،(3) وهي مقصى ة  ، فهي 

وأقام الأشد    ،أنهع لسا وطقىا السدبلة  اد وا لل  اللبي  »  :له ما جاء في حدبث الىفد  قىل اللبي  

وأجقسه      فق  ه اللبي    دلد  حالهع فجسعها ودقل ناقته ولبس أحسن الثياب  ع أقبل لل  اللبي  

  :فقال الأشد   ،نعع:  فقال القىم   (؟تبايععن يلى أنفسكم وقعمكم):   ع قال لهع اللبي    ،لل  جانبه 

دن  » ال جل  تزاول  لع  لن   الله  دبلهشديبا   ىل  من  دقيه  أشد  من    ، ء  ون  ل  أنفسلا  دق   نبابع  

قال   «. الحدبث  ( ..إن فيك خيلتيء  ،صدقت ):  قال  «،ومن أ   قاتقلاه  ، فسن اتبعلا  ان ملا  ، بددىهع

 والحلم هذا القعل الذي قاله الدالُّ   ،فالأناة تربيه تتى نظر في ميالحه ولم يعجل:  يياضضوي  القا

 
 (.258ال وح )ع  (1)

 (.17طحيح مسقع ) (2)

 . ]السؤلف[بعلي أن لفظ الأناة مقصى  أي  دون هسز (3)
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 . (1) هدا« يلى صحة يقله وجعدة نظره للععاقب

لسا قدملا السدبلة فجعقلا نتباد  من  واحقلا  »  :د دن  جل  ان في وفد دبد القيس قال لن أ ي داووفي  

  ، فقبس  ى يه  -أي حقيبته -  وانتظ  السلذ  الأشد حت  أت  ديبته :  قال  ، و جقه  فلقبل بد   ىل الله  

أنا أتخقق بهسا   !با   ىل الله:  قال  (إن فيك خلتيء يحبهما اه الحلم والأناة):  فقال له     ع أت  اللبيَّ 

دقيهسا  الله جبقلي  اه جبلك يليهما):  قال  ؟أم  الله    :قال   (بل  بحبهسا  الذي جبقلي خقتين  الحسد لله 

 . (2) « و  ىله

ه ب ة   أ ي  اللبي    ودن  بالسكينة  ):  قال  دن  ويليكم  اليلاة  إلى  فاميعا  الإقامة  سمعتم  إذا 

 . (3) متفق دقيه (فما أدركتم فيلعا وما فاتكم فأتمعا ،يعاسورولا ت ،والعقار

ما  ): فقسا طق  قال ،لذ  سع جقبة  جال  يلسا نحن نصقي مع   ىل الله  » : قال ودن أ ي قتادة 

الصلاة:  قالىا  (؟شأنكم لل   بالسكينة    ؛فلا تفعلعا) :  قال  ، ا تعجقلا  أتيتم اليلاة فاميعا ويليكم  إذا 

 .(4) متفق دقيه  (فما أدركتم فيلعا وما فاتكم فأتمعا

 . (5)  واه مسقع (السكينة السكينة): لحد بقىل لقلاسفي ا  و ان 

زج ً  و اءه  د فة  بىم  وقال  ا  ً ضد و  ا شدبدً   ا و سع  لليهع  فأشا   سىطه  الناس):  للإ ل  يليكم   ؛أيها 

بالإيضا   ،بالسكينة البر ليس  البخا ي   (فإن  الس  ،(6)  واه  نىع من  اللىوي  ، بعٌ  د    شديوالإبضاع    قال 

: «دها  (7)«يقة وبقحق بها  اي  مىاضع الزحام   تق  القسديهذا ل شاد لل  الأدب والسلة في ال. 

حجته    و ان   العلق  سديب» في  نص  ؛-متى  -    ديوهى     فجىة  وجد  دقيه «  فإذا  قال    ،(8) متفق 

العلقسديب »»  :السلدي ال«     السديأي  لل   السايل  الى    جيع «  فجىة»  ،دةسد    و يىن  فاء  :   فتح 

 
 (.189/  1السلهاج ش ح طحيح  ن مسقع  ن الحجاج ) (1)

 (.5225 لن أ ي داود ) (2)

 (  سعلاه.6٠2( وهذا لفظه، طحيح مسقع )636طحيح البخا ي ) (3)

 (  سعلاه لا  قفظه. 6٠3(  لحىه  دون لفظ )فامشىا(، طحيح مسقع )635طحيح البخا ي ) (4)

 (.1218طحيح مسقع ) (5)

 (.1671طحيح البخا ي ) (6)

 (.27/  9السلهاج ش ح طحيح  ن مسقع  ن الحجاج ) (7)

 (.1286(، طحيح مسقع )4413، 2999، 1666طحيح البخا ي ) (8)



ذ على رِسلِك
ُ
  731 انف

  

 . اهد (1) «  ها ديصد   أي ح ك اللاقة ليستخ ج أق  «: نص» ،ئينشدي السىضع الستسع  ين ال

تلافي الإ السييلة لا  ء في مىضعه  شديوضع  ل    : والخي  والحيسة  ،اع في مىضعه  د ومله نع ف أن 

 . من السيىن وهي الطسأنيلة والىقا  « فعيقة» ىزن  :ييلةوالسَّ  ، هالذي هى أليق  

وبلزلها دق  دباده السؤملين   بها من بشاء صد   بل   وهي جلد من جلىده    ،والسكينة يحبها اه تعالى 

ذِي َََّّّهُو َّ﴿   قال تعالى:  سا    ،بلص هع وبي مهع بها وبثبتهع
ََََّّّّٱل   ل  نز 

 
كِين ة َّأ قلُوُبََََِّّّّٱلس   ا َّليِ ز َََّّّمِنيِن َّمُؤ َّٱل َّفيَِّ ادُو  َّد 

ع َََّّّان َّإيِم  َّ َََِّّّنهِِم  َّإيِم  َََّّّم   لِل   م  َََّّّجُنُودَََُّّّو  رَّٱل َّو َََّّّتَِّو  َّٱلس  
 
ََََّّّّضِ َّأ َُّو ك ان  كِيم َََّّّٱلل   ليِمًاَّح  السييلة    وذ   الله    ، [ ]الفتح   ﴾ ٤ََّّاَّع 

مىاضع في  تة  الق آن  القيع    ،في  ا ن  ذ  ه  ما  لقفايدة  الساليين»في    و اجع  ملزلة  »في  «  مدا ج 

 .(2) «  السييلة

قال تيسيةشديو ان  »  : ومسا  ا ن  الإ لام  السييلة     خ  آباإ  ق أ  الأمى   دقيه  اشتدإ  و سعته    ،لذا 

حسقها  دن  العقىل  تعجز  م ضه  في  له  ج إ  دظيسة  واقعة  في  أ واح    ؛بقىل  محا  ة  طانية  شديمن 

اق أوا »  :ومن حىلي  لأقا  ي  فقسا اشتد دقي الأم  ققت:  ،ه إ له لذ ذاك في حال ضعف القىة قال

السييلة أققع  :  قال  ،آباإ  ققبة ع  وما  ي  الحال وجقست  ذل   أبضً   «،دلي  ج  ت  هذه    اوقد  ق اءة 

تأ ي ً  لها  ف أبت  دقيه  ب د  مسا  الققب  اضط اب  دلد  وطسأنيلته  ادظيسً   االآباإ  وأطل    ،في  يىنه 

والسيىن الذي بلزله الله في ققب دبده دلد اضط ا ه من شدة السخاوف    السييلة هي الطسأنيلة والىقا ُ 

 .اهد  (3)«يقين والثباإفلا بلزدد  عد ذل  لسا ب د دقيه وبىجب له زبادة الإبسان وقىة ال

مسقع في طحيح  الذي  الحدبث  اه  و.  .) :  في  كتاب  يتلعن  اه  بيعت  مء  بيت  في  قعم  اجتمع    ما 

وغ السكينة  يليهم  ن لت  إلا  بينهم  فيما  اه يويويتدارسعنه  وذكرهم  الملائكة  وتفتهم  الرتمة  تهم 

 
 (. 259/  5حاشية السلدي دق   لن اللسايي ) (1)

لُهُ تَعَالَ هي: و(، وذ   هذه الآباإ 471، 47٠/  2مدا ج الساليين ) (2) ل هُم َّ﴿: قَى  َّ ق ال  َََّّّ ۦَّكِهَِّمُل َََّّّء اي ة َََّّّإنِ  َََّّّن بيِ ُهُم َََّّّو 
 
ي أ نَّ

 
ََّّلت  ابوُتَُّٱَََّّّتيِ كُمَُّأ

كِين ة َّ س  ِنََّّفيِهَِّ ب كُِم َََّّّم  لُهُ تَعَالَ : وَ ، [248]البق ة:  ﴾ر   ََّّ﴿قَى  ل  نز 
 
أ َّ َُّٱَّثُم   كِين ت هَََُّّّلل   ر سُولهَََِِّّّۥس  َّ ، الثَّالثِةُ: [ 26]التى ة:    ﴾ مِنيِن َّمُؤ َّل َّٱَّو ع ل ىََََّّّّّۦَع ل ى 

لُهُ تَعَالَ :  قُولَََُّّّإذِ َّ﴿قَى  ح َََّّّۦلصِ  حِبهَََِِّّّي  ن َّل اَّت  ن ا َََّّّلل   َّٱَََّّّإنِ  َََّّّز  ع  ل َََّّّم  نز 
 
َُّٱَََّّّف أ كِين ت هَََُّّّلل   ل ي َََّّّّۥَس  هَََُّّّهَِّع  ي  د 

 
أ و َََّّّل  م َََّّّبِجنُُود َََّّّّۥَو  اَّت ر  ا عُِة: [ 4٠]التى ة:    ﴾ ه  ، ال َّ

لُهُ تَعَالَ :  ََّّ﴿قَى  ذِي َّٱهُو 
ََََّّّّل   ل  نز 

 
كِين ة َّٱأ ا َّليِ ز َََّّّمِنيِن َّمُؤ َّل َّٱفيَِّقُلُوبََََِّّّّلس   ادُو  ع َََّّّاإيِم  ن َََّّّد  َََِّّّإيِم  نهِِم  َََّّّم   لِل   م  و  تَِّٱَََّّّجُنُودَََُّّّو  رَّل َّٱَّو َََّّّلس  

 
ََََّّّّضِ َّأ َُّٱَّو ك ان  ليِمًاَََّّّلل   ع 

كِيم َّ تَعَالَ :    ]الفتح[  ﴾ ٤ََّّاَّح  لُهُ  قَى  جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأنَْزَلَ  ال خَامسِة:  ُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَُايِعُونَكَ تحَْتَ الشَّ ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللََّّ

كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثََابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا )  تَعَالَ :  [ 18]الفتح:    (﴾ 18السَّ لُهُ  قَى  ادِ ة:  السَّ ع ل َََّّّإذِ َّ﴿ ،  ذِين َّٱَََّّّج 
قلُوُبهِمََََُِّّّّل   فيَِّ رُوا َّ ف  ََََّّّّح مِي  ة َّل َّٱَّك  ميِ  ة  ح 

َََّّّج  هِليِ  ةِل َّٱ ل  نز 
 
َُّٱَّف أ كِين ت هََُّّلل   َّر سُولهََِِّّۥس   .[26]الفتح:   ﴾مِنيِن َّمُؤ َّل َّٱو ع ل ىََّّۦع ل ى 

 (.47٠/  2مدا ج الساليين ) (3)



732 
 

 

 .( 1) (فيمء ينده
 

 :معنى الجد والحزم ❖

قىله   الأم   ( انفذ)  بتضسن  في  الجد  الس   ، معل   في  الجد  السطقىبضدي  أي   سا  بق    ،لتحصيل 

 . الإشا ة لليه

اله ل   ضد  والتضييعوالجد  والتف ب   والتىاا  والتراخي  الحزم   وق ببٌ   ،والقهى  معل   وهى   ، مله 

أخص ضدب   والتف ب   التضييع  الجد    ، ة  وطفٌ   ومجسىع  الىه    فاضلٌ   والحزم    والعجزَ   نَ بلفي 

ل اَّ﴿ :  قال الله تعال    ، اذل خ والت   والضعفَ  ن َََّّّتطُِع َََّّّو  غ َََّّّم 
 
ل َّأ ل اَّ﴿   قال تعالى: و   [ 28:  ]اليهف   ﴾ ّۥَب هَُّق ل َََّّّن اَّف  ََّّت هِنُوا َََّّّو 

ل ا ح َََّّّو  نوُا َّت  نتُمَََُّّّز 
 
أ ع َّٱل َََّّّو 

 
ؤ َََّّّن َّل و َّأ م ُ كُنتُمَّ ومن الأخلاق السذمىمة فيلا التي بجب أن    ،[]آل دس ان ﴾١٣٩ََّّمِنيِن َّإنَِّ

وملها التضييع وققة الحزم وضعف    «،اللامبالاة »دما نسسيه  :  و ضدها نتحق   ،نتخقص ملها ونتخق 

 ..! السحا بة

السسيلة  ،هي الا تهانة  الأمى  وددم الاحتياط  «:اللامبالاة»وف   ، وت ك الا تعداد والأخذ  الأ باب 

 .!(2) ( اترص يلى ما ينفعك): د قىل اللبي و الجسقة هي ض

مع    اته أو معقسً  د في أ  ا أ ً :  أن  ت ى ولي الأم  )مهسا  ان الأم  والىلابة:  ومء التضييع وقلة الح م

ولا    ،أو غي ه( لا بأخذ  أ باب تعقيسهع وتفهيسهع وتحذب هع وتد ببهع   ،مع  ديته  ا أو أمي ً   ،تلاميذه

لذا   في  با ها  ،أخطأوابحا بهع  بخطئىا  لا  حت   فيبدأهع  صغا ها  الأمى   في  معهع  بتد ج   ..! ولا 

تتي    الأخطاء  ت ى  أن   ذل   التجا ب  ،ودليل  من  بستفيد  أحد  التجا ب  ، ولا  سد  وتل  وتسىإ 

 ..!! و أنها لع تين

المحاسبة لأم اض  :  وضعف  و بب  خطي   م ض  ذاته  حد  في  وهى  ذل   أ باب  ل  أهع  من  هى 

دن    اوالذي بي   الأخطاء ولا بستفيد من التجا ب فهى  عيد جدً   ، السلامةو نسأل الله العافية    ،ط أخ

 . هى  ذل  - ان أو جسادة  اف دً -والذي لا بحا ب نفسه  .! الفشل والسقىط وقسينٌ  ،اللجاح 

 . في حققاإ أخ ى  عىن الله او سطً   اولعقلا نزبد هذه السعاا تىضيحً 

 [ 1430محرم  ،شـر العدد الثالث ع ،مجلة طلائع خراسان  –الحلقة الثالثة ]

 
 (.2699طحيح مسقع ) (1)

 (.2664طحيح مسقع ) (2)



ذ على رِسلِك
ُ
  733 انف

  

وآله وطحبه وجلده  ، الحسد لله حق حسده الله و  ىله محسد   والسلام دق  دبد  .  . و عد  ، والصلاة 

 : اع وما قا بهسا من معاا د  ا نتحدث دن العجقة والإما زللو  ،وهذه هي الحققة الثالثة ،لتا ع حدبثلا ف
 

ع َّ﴿ :في قوله تعالى فائدةٌ ❖
 
أ ا َّ م  ل ك َّ۞و  نََّّج  ى َََّّّمِك َّق و َََّّّع  ل ا ءَََِّّّهُم َََّّّق ال ٨٣َََََّّّّّي  مُوس  و 

ُ
ث ريَََِّّّع ل ىََََّّّٰٓأ

 
جِل َََّّّأ ََّّتَُّو ع 

ََِّّك َّإلِ ي َّ ى َّلتِ ر ََّّر ب   :[ طه] ﴾٨٤َّض 
قه د   هذا  ؤال لىم  من الله تعال  لسى:  ون ما حاطقهسد قال السف مه قىمه مع أنه مأمى     في تعج  وتقد 

معه ولحضا هع  مى  ، ا تصحابهع  أن  وادده   ه   د   وقصتها  السبعين   لسا  مع  جاء  بىما   لا ين 

جتهاد مله أن الا دق  وجه     د   و أى مى  ،في السىدد في جانب الطى   الذبن اختا هع لققاء   ه  

مباد ً  قىمه  لليه    ا بتقدم  وشىقا  لس ضاته  وطقبا  تعال   الله  في   ،لل   له  تعال   الله  من  العتاب  فىقع 

مه ذل   . والله أدقع  . تقد 

ع َّ﴿  ان الله دالسا ولين قال :    قال ا ن دباس» :في الق طبي
 
أ ا َّ م  ل ك َّ۞و  نَََّّّج   د   حسة لسى   ﴾ مِك َّق و َََّّّع 

ل ا ءَََِّّّهُم َّ﴿فقال مجيبا ل  ه    ، ول  اما له بهذا القىل وتسييلا لققبه و قة دقيه و 
ُ
ث ريََِّّع ل ىََََّّّٰٓأ

 
جِل َََّّّأ َّك َّإلِ ي َََّّّتَُّو ع 

َِّ ى َّلتِ ر َََّّّر ب   جل دَجِلٌ   :بقال   ،دليضد   أي دجقت لل  السىضع الذي أم تلي  السصي  لليه لتر   ﴾٨٤ََّّض 

لانُ  ي نُ العجقة  .اهد (1) «والعجقة خلاف الب ء  ، ودَجُلٌ ودَجُىلُ ودَج 

ا َّ۞﴿  »  :وفي البيضاوي م  ع َََّّّو 
 
ل ك َّأ نَََّّّج  ى َََّّّمِك َّق و َََّّّع  ن لنياَ ها من     ؤالٌ دن   ﴾ ٨٣ََّّي  مُوس   بب العجقة بتضس 

دن   د   فقذل  أجاب مى  ؛ ث لنها نقيصة في نفسها انضع لليها لغفال القىم ولبهامُ التعا،ع دقيهعيح

م جىاب الإنيا  لأنه أهع  ل ا ءَََِّّّهُم َّ﴿ د   مى   ﴾ق ال َّ﴿  ؛الأم بن وقد  و 
ُ
ث ريََِّّع ل ىََََّّّٰٓأ

 
متهع للا  خط     ﴾أ أي ما تقدَّ

م بها ال فقة  عضهع  عضا  ةفاوليس  يلي و يلهع للا مس   ،دادةً  ة لا بعتد  بها  سديب جِل َّ﴿  ،ق ببة بتقدَّ َّتَُّو ع 
ََِّّك َّإلِ ي َّ ى َّلتِ ر ََّّر ب   .اهد  (2) «ء  عهدك تىجِبُ م ضات افن السسا دة لل  امتثال أم ك والىفإ  ﴾٨٤َّض 

وهى  بحانه  -دن  بب العجقة     د   أن الس اد من  ؤال مى »  دن  عض العقساء   ديونقل الألى

السف   -أدقع  أدب  بعق سه  دلهع  ،أن  القىم  تأخ   ييس  بلبغي  أنه  ومهيسلً   ؛وهى  بهع    ا لييىن  ص ه 

التقدم   ، دقيهع مع  بحصل  لا  السعل   لىطً   ،وهذا  الأدب  هذا  تعال   الله  دقع  ت ى  يف  فقال    ا ألا 

ٱت  بعِ َّ﴿:   بحانه  َّو  د ََّّ
 
آخ هع  فأم ه    [ 65:  ]الحج    ﴾ ر هُم َّب  َّأ بيىن  أبضا   ،اهد«  أن  دن  عضهع  ونقل 

 
 (. 233/  11تفسي  الق طبي ) (1)

 (.35/  4أنىا  التلزبل لقبيضاوي ) (2)
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فهى    ؛نف اد دلهعلالوالإنيا   الذاإ    ، ء أدجق  ملف دا دن قىم شديأي    : السعل »   :أن  وا تحسله 

دله     د   فادتذ  مى  ، قة ديولنيا  العجقة ليس للا ليىنها و  ، ملصب  دق  القيدِ  سا دُ ف في أمثاله

الي  ،  أا أخطأإُ في الاجتهاد  القد   م لا بخل   السعي ةِ سدي وحسبتُ أن  التقد  انف ادً   ،َ  من  بُعد   ا ولا  ولا 

أم ك   ، بقدح  الا تصحاب امتثال  لل   م ضات   السباد ة  ا تدامة  دقيه طقب  فالجىاب    ؛والحامل 

ل ا ءََِّّهُم َّ﴿  :هى قىله و 
ُ
ث ريَِّع ل ىَََّّٰٓأ

 
جِل َّ﴿:  وقىله ﴾أ ََِّّك َّإلِ ي ََّّتَُّو ع  ى َّلتِ ر ََّّر ب   .اهد (1) «هى  التتسيع له ﴾٨٤َّض 

ادتليتُ  ب الي بسة لإخىاا  نا يولنسا  الآبة  السعل   ي فلسا    ؛معل  هذه  العجقة دق   من  يان   اهية  ها 

جِل َّ﴿ : د   ولأا  أبت  عض اللاس بجعقىن من قىل مى  ،الذي وضحلاه فيسا  بق َََِّّّك َّإلِ ي َََّّّتَُّو ع  َّر ب 
ى َّلتِ ر َّ السلا ب   اشعا ً   ﴾ ٨٤ََّّض  الفدايضد     ،اإفي  عض  العسقياإ  وهي    ، )الا تشهادبة(  ةيو ة خىض 

  فإن هذا لنسا هى   ؛ لها  الين لا بلا بها أن تجعل هذه العبا ة شعا ً   ،وطهاشد دلدي جايزة ولله الحسد   

 . والله أدقع  ؟!افييف بحسُنُ أن بجعَل شعا ً  ؛ لادتذا  دن الخطأامقام 

القد  الحدبث  في  تعال   قال  وقد  بنفسه):   دي يف  يبدي  الجنة  ؛بادرني  يليه  متُ  من    ،( 2)(ترَّ وهذا 

قطعً  السذمىمة  وغي ه  اوبقيلً   ا السباد ة  اللص  التي  ي ل اها  ، بهذا  العجقة  من  من    ، وهي  هي  والتي 

 . اح بع الانتحا  تح بسا شدبدا جدً وهى من أدلة ت  ،طانشديال

زنا  قلا  يله و ين الانتحا ( وهى مىضع  لااولنسا جى  و ة أو ما بقا بها  ضد  تشهاد لأنه ليس  انتحا   )ف َّ

فهل بقىل لنسانٌ لنه بصقح أن    ؛يه الأدلة  سا هى مبسىط في مىضعه ت  دقوقد دلَّ   ،الدبن لا غي صد   لل

 اد تُ  با  :  شعا ا لققيام  العسقياإ الا تشهادبة فلقىل مثلا   دينجعل من دبا ة هذا الحدبث القد

 . و الله التىفيق !!لا ش  أن هذا خا ج دن معاا البلاغة والذوق والأدب ؟!سدي ب  لف

ت ن  اَََّّّق د َََّّّف إنِ  اَّ﴿  :  السعتبرة لعقسايلا لأقف دق  معل  الفاء في قىله  دي وقد  اجعتُ أ ث  التفا ك َّق و َََّّّف  ََّّمِن َََّّّم 
ض له  [85: ]طه  ﴾دِك َّب ع َّ أَ  أ ث هع تع   في  ف ه    حت  وقفتُ دقيها في  لام الطاه   ن داشى     ،فقع 

والتلىب »   الثسين ال:  والإدجال»  :قال  «،التح ب   ل  م   لاو  ، ء داجلًا شديجع  الق ى    . ا تفهام مستعسل في 

السف من  لام  بؤخذ  وت سد والذي  الآبةشديبن  لليه  مى :     ليحتعجَّ  د   أن   قَىمه  مفا قة  لل    ضد  ل 

اجتهادً  له  الله  دي له  الذي  الإ  ان  قبل  و غبةً   ا السلاجاة  ال  مله  تققي  أن  شد في  قبل  الله  بعة حسبسا ودده 

 
 (.552/  8 وح السعاا للألى ي ) (1)

 (.3463طحيح البخا ي ) (2)
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فلامه الُله    ، ولع ب اعِ في ذل  للا السبقَ لل  ما فيه خي  للفسه ولقىمه  ، اييل  جبل الطى  د بحي   لى ل

دق   الله  السحافظة  بىطيهع  أن  قبل  قىمه  دن  ا تعاده  من  بحف   ذل   ما  م اداة  دن  غفل  أن  دق  

مي ً   العهد فيه  سىن  بتى   من  مي   السسجد    ،اوبحذ  هع  دخل  حين  أ ي  ي ة  ذل   سلزلة  في  فيان 

اللبي   اللبي    ا ا عً   فىجد  له  فقال  الصف  لل   ودَب   ترص  ):  ف  ع  اه  تَعُدْ   ازادك    ،(1) ( ولا 

مى  ف  تص   من  دقع  سعاِ ضِه   د   وق ببٌ  دون  معا ضٌ  له  الذي  السجتهد  الدليل  وكان    . أخذُ 

يعبدونهافتتا سبب    ذلك  بينع صنم  قعمه  و .ن  هلا  .  ل ا ءَََِّّّهُم َّ﴿قىله  و 
ُ
ث ريََِّّع ل ىََََّّّٰٓأ

 
أن هع  انىا    ﴾أ دق   بدل 

قه  أنه دجل لل  ا تجا ة أم  الله مبالغة في    ،ة بن خقفه وأنه  بقهع لل  السلاجا اي وادتذ  دن تعج 

ق د َّ﴿:  فقىله تعال   ، ل ضايه ت ن  اََّّف إنِ  اَّ ك َّق و َََّّّف  بٌ من السَلام دق  التعجل  أن ه تسبب ضد  فيه    ﴾دِك َّب ع َََّّّمِن َََّّّم 

 . داه (2) «لى  ان ل غبة في ازدباد من الخي دقيه حدوث فتلة في قىمه ليعق سه أن لا بتجاوز ما وُقت له و

أ   ،نُ أن العجقة قد تتسب ب في نىعِ  لاء  وفتلة  اي في الآبة  ف.  .ويليه فيه  و  ، احيانً ولن وقعت  دن اجتهاد  

الذنبَ  القد بة لا تلازمُ  الجزاءاإ  العجقة السذمىمةو.  . يان أن  التحذب  من  والله    ، في ذل   قه تسام 

 وأ تغف  الله من  ل ذنب   ، أدقع وأجل وأحيع . 

 قهع  ا فه الله تعال  ما حدث من القىم  عد أن فد َّ »  :أشا  لل  هذا السعل   قىله«  ازيالفخ  ال » ولعل  

ت ن  اَّف إنِ  اَّق د َّ﴿: مسا  ان بَب عُدُ أن بحدث لى  ان معهع فقال ك َّق و ََّّف   .اهد  (3)«  ﴾دِك َّب ع ََّّمِن ََّّم 

الألى  السعاا»في       ديوأ دى  لقفاء  ا وجهً «   وح  اليلام »  :فقال  ؛آخ   بفهسه  ما  لتعقيل  والفاء 

قيل  ، السا ق الىجىه  :   أنه  من  لىجه  أم هع  ولهسال  دقيهع  وتقدم   قىم   دق   بلبغي دجقت   لا 

طان وبتسين من  شديه مي  الي فد  لاهتهع وحساقتهع  سيان  بحيق  فإنهع لحدا ة دهدهع  اتباد  ومزب

فإن القىم الذبن خق فتهع مع أخي  قد فتلىا وأضقهع السام ي   خ وج  من  يلهع فييف    ، لضلالهع

 .فالله أدقع ،(4)داه«  تأمن دق  هؤلاء الذبن أغفقتهع وأهسقت أم هع

فأما السذمىم فظاه  في قىل    ؛ السسدوح والسذمىم :  في الآبة ا تعسالُ لفظ العجقة في السعليين :  ( فائدة)

ع َّ﴿:  الله تعال  له
 
أ ا َّ م  ل ك َّ۞و  أما السسدوح ) سعل  السسا دة لل  الخيِ ( ففي  و.  . سا  بق تىضيحه  ﴾ج 

 
 (.783طحيح البخا ي ) (1)

 (. 277/  16التح ب  والتلىب  ) (2)

 (.86/  22مفاتيح الغيب لق ازي ) (3)

 (.554، 553/  8 وح السعاا )  (4)
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جِل َّ﴿ د   قىل مى َََِّّّك َّإلِ ي َََّّّتَُّو ع  أنه أخبر  سا  ان دق  حسبِ ،له واجتهاده  ﴾ر ب  ف .وذل   يضاف هذا  . 

 . لل  ما ققلاه  ا قا
 

 :ءٍ إبّانشـيلكلِّ  ❖

بلبغي أن بحفظها شبا لا وبتشب عىا  إد اك معلاها التي  وهي في  أبي قاددة    ،هذه اليقسة من الحيسة 

 ،امعقىمً   اء وقتً شديفإن الله تعال  جعل ليل    ؛ عُ أبضاشد  دقيها ال   سا دلَّ   ، ت دقيها  لة الله في خققهدلَّ 

الله   نصبها  التي  الدلايل  دقيه  دلت  الذي  السلا ب  وقته  بصادفَ  أن  العسل  نجاح  أ باب  من  وجعل 

 سا أن من أ باب ذل  أن بصادف    ، ع أو العقل والحس  والتج  ة ونحى ذل شد من ال  ، تعال  دقيه

فإنسا بتعِبُ    ؛ أ با ه و قىغ أجقه  ء في غي  محقه وقبل وقته وقبل تهيؤِ شديفسن طقب ال  ،محق ه القا ل له

 !!  حسبه أو أخ وبا أو  قيهسا اولن بجلي للا الشقاء دنيىبً  ،نفسه

وال الاجتسادية  والتغيي اإُ  الثى اإُ  ذل   في  و اي     ؛ ة دياسديوبدخل  ل  انها  ب ادىا  لع  لن  أهقها  فإن 

 .. ء ل  انُ شديفقيل   ؛هى مصي ها  -ة الله تعال  في خققه  حسب  ل-فإن الفشل  ؛أ باب نجاحها

 .لا في حال الاضط ا  ،: وهى أن   لاملا هذا لنسا هى في حال الاختيا ولكء ههنا تنبيه

  ،أن  القايسين  الثى ة والخا جين دق  الدولة حيث وجدإ الأ باب الش دية لقخ وج والثى ة   :بيانه

فعقيهع أن بختا وا الىقت السلا ب الذي تلضد    ؛ الن  ان لهع مجالٌ للاختيا  و عةٌ في التأخي  ش دً 

وهى السعبَّ  دله في الفقه    ،وبسعىن في ذل  في تيسيل الأ باب  ،فيه  اي  أ باب اللجاح وتيتسل وتتع  

 .  ىجىب الإدداد دلد  قىط الجهاد لقعجز

ليددىن العدددو  فدد ض دقدديهع   ؛من الخ وج  اأما لذا اضط وا وضاق دقيهع الاختيا  ولع بجدوا ُ دً 

 حددين أنهددع في. .ذل   حيث لن لع بخ جىا وبتح   ىا الآن وقع دقيهع ض    بي  وفسادٌ ددد بض

لن خ جددىا  ددان الضدد   الىاقددع أقددل   حسددب تددىق عهع اللدداتد دددن د ا ددة ونظدد  جيددد ملصددف في 

 : ددل نقددىل ،-مددا دام أطددل الجددىاز والإذن مىجددىدا شدد دا -الأمى  فإنا لا نسلعهع مددن الخدد وج  

لأن الإ  ان لع   ،لين قد لا تصيبىن  ل الهدف ولا تحققىن  ل الس اد  ،تى قىا دق  الله وانطققىا

فىط لىا أنفسيع دق  الا تفاء  تحصيل ما بسيددن مددن الأهددداف الجزييددة حيددث لددع بسيددن   ،بحل  

 «.ا تياب أخف الض  بن»فأنتع تشتغقىن هلا تحت مبدأ  ،وأج  ع دق  الله  ،اليسال

  ىجددىد  الشدد دية  أ ددبابها   لىجددىد-إن الخ وج والثى ة حيث ققلا  جىازهددا شدد دا  ف .  .وبالجملة

 خدد ج  ولى  ، حال  نسلعها   لا   جايزة  فهي  -السقطان  من    هان  الله  من  فيه  دلدنا   الذي  البىاح  اليف 
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-  مليدد   للدد   بددؤدي  خ وجدده  أنَّ   ا غالبددً   ،لددا   نظددن  أو  نعقع  لع  ما   ..!قُتلِ  حت   وقاتل  ،وحده  ال جل

لأن قىادد الأم   ددالسع وف واللهددي دددن السليدد  في شدد بعتلا   ؛أ بر مسا هى مىجىد أطلا  -فساد

 .قاضية  ذل 

  دديط ة  دددن  بلشددأ  مددا    دداي    ددع  ،نالستسي    اليف   هى  أطلا  السىجىد  -الفساد-ولين لأن السلي   

لدده اليفدد  ة حالدد  في للا  ،ملدده أ ددبر فسدداد بُتصددىَّ  بيدداد لا  فإندده ؛ددد بض فسدداد مددن الأ ض في وتسي 

لً   .من البلاد وتحيسا في العباد  ا واحدة ققيقة الىجىد وهي: أن بزداد اليف  قىة وتسي 

 ،وفلددايهع  -أو الخددا جين-مع ما بضاف لليدده مددن مفسدددة مقتددل هددذا الخددا ج    ،هذا هى الأ اس

 ،وتعط ل مصالح  انت متاحددة أو فشددل مشددا بع جهادبددة وددىبددة  انددت ناشددبةً وفي أطددىا  معيلددة

. .ما شددا ه ذلدد . و. سبب ا تثا تلا له  ،قبل الياف ومفا د  ف  اليثي  من الدماء  غي  حق من  

 .هذا مىضع اجتهادف 

 ؛هددا مددع  قيددة السفا ددد السشددا  للي  ،لهفسن ،ن أن  اليف  لن بزول  خ وجه  ل  يقىى وبزبد تسي  

 .فهذا محتسل ،لل  أن بتهي أ حالٌ بُظَن  فيه تحقق اللجاح ،بده وت ك الخ وج  فيفَّ 

 .وحيلئذ ببق  دقيه واجب الإدداد  يل معانيه

احتسددال وقددىع مفسدددة أ ددبر دقدد  اللحددى الددذي -وهددذا الاحتسددال    ،ومء قال: هووذه مفاسوود ظنيووة

 .ز الخ وججىَّ  ،احتسال ضعيف ققيل الىجىد  -وضحلاه

ع  عُ وطاحب هذا القىل الأخي  بقىل: لا نسق   ولا   ،أن  اليف  بقددىى وبددزداد فددإن هددذا شدديء متددىه 

ولمددا أن بضددعف وبقددل حدد ده   ، ل هى لما أن بددزول ولددى طددال دسدد  الثددى ة  ،بياد بىجد في الىاقع

 .فذاك غابة السطقىب ولله الحسد  ؛إن زال وأقسلا حيع الله ميانهف .  .وش ه

ح دامة  ثي ة وبحصل في غضىن ذل  مصال  ،ولن لع بزُل فإنه بضعف وبقل ش ه

 ،ققىب السسقسين وتشجيعهع دق  ملا ذة هذا الياف  والسعي في الدتخقص ملده  يءِ دبلية من قبيل تج 

ونفددض غبددا  الددذل دددلهع  ،والسددىإ الاجتسددادي واللفسددي ،ولحيدداء مددىاتهع: مددىإ الإ ادة والعددزايع

وبلشدأ فديهع جيدل بعشدق   ،وا تثا تهع لس حقة قادمة وجىلة آتية بيىنىن فيها لن شاء الله أقىى وأقدد 

 :لذبن تقدمىهع وض  ىا لهع الأمثالوبقتدي  الأ طال ا ،وبسع  في تحصيقهاالح بة 

 [ الوافر]البحر: 
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َ قددددددددددَ ت  قَ ي ال  فددددددددددِ وَ 
ِ
  اةٌ يددددددددددَ ام  حَ ىَ قدددددددددد    لأ

 

َ فددددددِ وَ   عُ وَ ى لَ دً ى فددددددِ  َ  دددددد  ي الأ  (1)قُ تدددددد  دِ هددددددُ
 

 

هددف   :فإن الأمة لن لع بىجد فيها ذل  ماتت لا محالة، و الجسقة فإن خ وجلا ولن لدع بيدن بحقدق ال

- اليامل السطقىب ليله خطىة في الط بق الصحيح لن شاء الله، ونحن بيفيلا ذل ، مع  لامة أدبانلدا

  القصدد السطقدىب وهدى- ن جدىه ما ومع  دقيلا،  الياف   واللظام   اليفا   تسق   فتلة  من  -أنفسلا  في  نحن

 وأدقدد  تعددال  الله  ضددىان ونيددل والدددم   السهجددة الدددبن  لصدد ة والقيددام  الشددهادة فضددل مددن -الأول

 .  امته دا  في الد جاإ

وهذا القىل الأخي  هى الأ جح دلدي، والله أدقع  الصىاب ولليه الس جع والس ب، ولا حىل ولا قىة 

 للا  الله العقي  العظيع، وأ تغف  الله تعال  من  ل زلل.

وهذا دق   ل حال مىضع بلبغي الادتلاء  تح بد ه مدن قبدل أهدل العقدع والد أي، نسدأل الله أن بقهسلدا 

 و اي  أحبا لا الهدى والسداد.. آمين.

 

 [1430جمادى الآخر  ،العدد الرابع عشـر ،مجلة طلائع خراسان –]الحلقة الرابعة 
 

 : )ولكنكم تستعجلون(:توضيح معنى قوله  ❖

د   دة له في   قال: شيىنا لل    ىل الله    في طحيح البخا ي: دن خبَّاب  ن الأ إ    وهى متى  

يؤخذ الرجل فيحفر له في    ،قد كان مء قبلكم،ل اليعبة، فققلا: ألا تستلصد  للا، ألا تددى للا؟ فقال: )

ويميط بأمياط الحديد ما   ، فيُجاءُ بالمنيار فيُعضَعُ يلى رأسه فيُجعل نيفيء  ، الأرض فيجعل فيها

ءَّ هذا الأمر  ،فما ييده ذلك يء دينه  ، دون لحمه ويظمه تتى يسوير الراكبُ مء صنعاء إلى   ،واه ليتمَّ

 . اهد  (2)(ولكنكم تستعجلعن ،والذئبَ يلى غنمه ،لا يخاف إلا اه  ، تضورمعت

العسل   في  احة  السختقفة  والطىايف  الدداة  ا تدلال  قد  ث   الشد بف  اللبىي   الحدبث  وهذا 

الإ لامي  ه،  لٌ بستدل  ه دق  طحة ط بقه واختيا ه من  ين أفيا  التغيي  والإطلاح، واليل  بذم   

 الا تعجال وبحذ   مله وبله  دله، و ثيٌ  ملهع بصف مخالفيه  أنهع بستعجقىن!! 

الىاقعة في دسل اللاس  والحاطلُ أن الجسيعَ متفقىن دق  ذم الا تعجال، ولنسا الخلاف في الصى  

 
 «. ففي القتق  لأجيال حياة.. وفي الأ  ى فدىً..»(، وطىا ه: 456/ 2انظ : الشىقياإ )« نيبة دمشق»قاله: أحسد شىقي، قصيدة  (1)
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 ؟. هل هي من الا تعجال أو لا

 ونحن ن جى التىفيق من الله تعال  في تىضيح معل  هذا الحدبث الشد بف دق  الىجه الصحيح.

ذم   دق   واقعٌ  الاتفاق  أن  والسداد  الهدى  ولباك  و زقلا  خي    لل   ل  ولباك  الله  وفقلا  أخي  با  فادقع 

 الا تعجال  سا  بق  يانه  حسد الله، فهذا لا اختلاف فيه. 

فُ المعيَّء أو ذاك هع مء الاستعجال    ؟لكء ما معنى الاستعجال المذمعم وما تدوده وهل هذا التير 

هذا هى محل  البحث والتحقيق، وهى الجدب   التح ب  والتدقيق، وهى السجال الذي    ؟أو لا ؟المذمعم

ا﴿بختقف فيه السختقفىن، وبتلازع فيه اللاس، والسىفَّق من وف قه الله تعال    م  اَََّّّفيِقِي َّت و َََّّّو 
ِ َََّّّإلِ   ل ي َََّّّبٱِلل   ََّّهَِّع 

إِل ي ََّّتَُّت و ك  ل َّ نيِبََُّّهَِّو 
ُ
اَّ﴿، []هىد ﴾٨٨َّأ م  اَّمِن ََّّرَُّٱلن  ص َّو 

ِ َََّّّعِندََِّّإلِ    .[1٠:  ]الأنفال ﴾ٱلل  

،  ع نع ج دق   عض التفاطيل  فقلستعن  الله تعال  وللجب  دق  هذا السؤال دق  وجه الإجسال أولًا 

ح  عض السعاا السستفادة من هذا الحدبث الشد بف، فلقىل:   ونىض 

أوانه قبل  الشديء  تطق ب  وأنه:  السذمىم،  والا تعجال  العجقة  معل   تىضيح  م  محاولة  ،  تقد  ومعلاه 

نُ محاولة تحصيقه قبل ا تسال أ با ه التي جعقها الله   تحصيل الشديء قبل أن بحل  وقته.!  وهذا بتضس 

لين ما هى وقته؟ و يف نع فه؟ وما هي ط قُ مع فة وقتِ الشديء الذي ن بد  ؛  تعال  أ باً ا مىطقةً له

 تحصيقه، حت  لا نيىن مستعجقين مذمىمين  تطق به قبل وقته ول  دانه؟ 

في والجعاب وما  والسلة  اليتاب  من  الشد دي   الدليل  دقيه   
دل  ما  هى  لقشديء  السلا بَ  الىقتَ  أن   :

 معلاهسا وما دلا  دق  ادتبا ه دليلا دلد ددم اللص  أو الدلالة القفظية ملهسا. 

فإن وُجِدَ اللص  فلا اجتهاد ؛  : لما ط بق اللص، أو ط بق الاجتهاد وبالجملة فذلك منحيور في طريقيء

لع   فإن  القيىم..  الحي   الله  دق   متى قين  الفعل  لل   والسباد ة  والإذدان  التسقيع  هى  ولنسا   ،
حيلئذ 

 نستطع  ووُجِددَ العجزُ، فحيلئذ  نلظ  في السطقىب في تق  الحالة نظً ا جدبدًا. 

اجتهاد   مىضع  فالسىضِع  اللص   بُىجدِ  لع  لذا  السضبىطة    ؛وأما  والفقه  العقع  أطىل  دق   فقلجتهد 

له   والإخلاع  تعال   الله  تقىى  مستعسقين  العقع،  أهل  دلد  ونلظ  السع وفة  الأمىَ   وللقابس   ،

أنه   نظن   دسا  ونبحث  ود جاتها،  ت تيبها  حسب  دق   الستىاف ة  الأدلة  ونستعسل  واللظاي ،  الأشباه 

بحص   مسا  وم ضاته،  تعال   الله  م اد  لل   السصقحة  الأق ب  أولًا،  ع  الأخ وبة  الدبلية  السصقحةَ  ل 

 الدنيىبة مهسا أمين أبضا. 

والسخالفُ فيه مقىمٌ ،  ولا ش  أن السقام الأول )اللص( بجبُ ألا بيىن فيه اختلاف  ين أهل الحق

 . مؤاخذٌ، بُليَددُ  دقيه وبعلَّفُ  حسبه و شد طه
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وأما الثاا )الاجتهاد( فهى مىضع اختلاف الأفهام وتفاوإِ العقىل والأذهان، ومجال جىلة الف  ان  

الأق ان.!  والدنيا   وتصاول  الدبن  مسايل  اجتهاد في  مىضع  أولا،  عد  ؛  وهى  يل  التىفيق  دق   مبلاه 

اترصْ يلى ما ينفعُك واستعء باه  : )الأخذ  أ با ه والتى ل دق  الله تعال  وحده،  سا قال نبيلا  

فىاجبٌ دقيهع أن بتأد ىا   داب الاختلاف السع وفة،  :  وحيلئذ  لذا اختقف السختقفىن،  (1) (ولا تعج 

 وأن بتحق ىا  فقه الخلاف السبي لة في مىاضعها من  تبِ أهل العقع.

أخرى زاوية  محاولة    ،ومء  ومعلاه  أوانه،  قبل  الشديء  تطق ب  لنه:  الا تعجال  تع بف  في  ققلا  فعلدما 

نُ محاولة تحصيقه قبل ا تسال أ با ه التي جعقها    تحصيل الشديء قبل أن بحلَّ  وقته، ولن ذل  بتضس 

فإنلا نقسِحُ لل  أن  ىن هذه الأ باب هي  الفعل أ بابٌ مىطقة لل  ذل   ؛  الله تعال  أ باً ا مىطقةً له 

الشد ع   لما  دلالة  أبضًا  بُعَ ف  السقصىد  ليذا -الشديء  هى  ببٌ  أن  ذا  دق   الشد عُ  بدل   أو    - أن 

وفي  لا ط بقي  ،  - أن بدل الحس  والتج  ة  أن  ذا هى  ببٌ ليذا- دلالة الحس  والىاقع والتج  ة  

مزلاَّ  اللظ الا تدلال  محتسقة في  وأخطاء  ز والاحتياط في   ؛ إ  التح   وتيسيل  التيقظُ  السستدل   فعق  

اللظ ، وتيسيل آلاإ وأ باب اللجاح وأن بستعين  الله تعال  وبقىمَ مقامَ العبىدبة حت  بىفقه الله..  

 والله ولي  التىفيق.

و لدُ جُ  عىن  ،  فهذا جىابٌ لجسالي  بلبغي أن بيىن لس بد الحق والخي  قاددةً وأطلًا لا بحيدُ دله

دداوى   فيها  ونلقد  ص  ونسح  السذمىم،  الا تعجال  من  نساذج  فيها  نبي ن  الىاقع  من   
أمثقة  لل   الله 

 الا تعجال في أمثقة أخ ى، ودق  الله الاتيال. 

 ونرجع إلى الحديث اليوريف وما فيه مء المعاني: 

الصحا ة   أن  الحدبث  الله    قصةُ  لل    ىل  والشدة    شيىا  الأذى  من  بىمئذ   بلاقىنه  ما  انىا 

 أن بددىَ الَله لهع وبطقب لهع من الله تعال  اللص .   والتعذبب من  فا  ق بش، وطقبىا مله  

فَ اليحابة هذا مذمعمٌ يُنهَى ينه  ؟والسؤال: هل في الحديث دلالةٌ يلى أن تيرُّ

لهع  التح ب   من  شديء  لل   بحتاج  هذا  أن :  -لقصىاب  السىفق  والله -والجىاب   قىله  من  فالظاه    :

فهع هذا من الا تعجال، والا تعجالُ مذمىمٌ.ولكنكم تستعجلعن)  ( أنه ددَّ تص  

فىه   تص   الذي  فهع  تص   ما هى  الذي  لين  ذل ؟  أ ث  من  أو  مله؟  الدداء  ؟ هل هى مج دُ طقب 
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ه اللبي   فهع الذي دد  من الا تعجال ليسَ هى مج د أنهع طقبىا الدداء،  ل    بظه  والله أدقع أن تص  

وأنهع   بققىنها،  التي  الشدة  فيها، وهي حال  التي  انىا  الحال  من  تضج     نىعُ  ملهع  وقعَ  أنهع  بُحتَسَلُ 

هع ا تعجالًا فط باَ طبيعيًا.   ا تعجقىا اللصد  دق  ددو 

فأما  ىن ا تعجال اللصد  دق  العدو  شديئا جبقي ا طبيعيًا م  بًا في الإنسان، فىاضح مع وفٌ لا لشيال  

العبدُ  بُلامُ  لا  مسا  فهى  ودقيه  ذل ،  لل   القىي   والسيل  داجلًا  دقيهع  اللصد   محبة  وهى  سعل   فيه، 

 ( لنسا هى لبيان الىاقع، هذا  خصىع هذا الىجه. ولكنكم تستعجلعنلهع ) دقيه، وحيلئذ  فقىله 

الشدة   حال  من  الس اإ  في  عض  الضج   من  عضهع(  عضُ  )أي  ملهع  وقع  قد  أنه  احتسال  وأما 

فغي  مستلي  أبضا أن بقع ذل  من خيا  اللاس، فلب ههع اللبي    ؛وأ ضاهع  والي ب التي هع فيها  

    السىضع نافعًا وحيسةً في هذا  أمته من و ايهع دقسًا  لل  اجتلاب ذل  ودلاجه، ودق سهع ودق ع 

،  أ ي هى وأمي، وجزاه الله دلا ودن  اي  أمته خيَ  ما جزى نبي ا دن   سا هي دادته الشد بفة ودأ ه  

 أمته، فيان من الحيسة الإضافية في ذل : التشد بعُ والتعقيع للأمة. 

 لىعِ لزداج لل  السقصىد، وتياد  ( وهي هلا لقتحضيض، وهى حث  ألابؤب د ما ققلاه خطابهع له  قفظ )

  واباإ الحدبث تجسع دق  هذا القفظ، فهى محفىظ لن شاء الله

وهى متى د   دة في ،ل اليعبة وقد   أتيلا اللبي »(، وقىله في  عض ال واباإ:  شكعناضُعَّ لليه قىله )

:  لقيلا من السشد  ين شدة، فققت: با   ىل الله ألا تددى الله للا، فجقس مغضبًا محسً ا وجهُهُ، فقال 

فيعضع يليه المنيار فييق باثنيء ما ييرفه يء دينه وإن    ، إن مء كان قبلكم ليُسألُ الكلمة فما يعطيها)

 واه  «  (كان أتدهم ليميط ما دون يظامه مء لحم أو ييب بأمياط الحديد وما ييرفه ذاك يء دينه

 . (1) «طحيحه» أحسد وأ ى داود وغي هع، وهذا لفظ ا ن حبان في 

أنه   نُ  الستيقَّ الظن  ل  دق   لهع    والغالب  بددىَ  أن  طقبهع  مج د  من  وجهه  وبحس    بغضبُ  لا 

  اللص ، ولنسا لشديء أ ث  من ذل  اقتضاه. 

نا، فيه لجسالٌ من جهة اشتراك لفظ  أي تطقبُ للا اللص ة من الله دق  ددو    «،وقىلهع: »ألا تستلصد  للا

اللص ة دق  ط بقة نصد  الله تعال     وطى ، فيحتسل مسا بحتسل أنهع تصى  وا 
اللصد   ين ددة معان 

هع  إهلا هع.  أنبياءَه السا قين دق  ددو 

 
(1)   ( أحسد  )21٠73،  21٠69مسلد  داود  أ ي  الشيخين،  لن  ش ط  دق   طحيح  ل لاده  قال:  طحيح، 2649(  الألباا:  وقال   )

 (.2897طحيح ا ن حبان )
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( الجىاب  لهع في  قىله  قبلكم ع  فيمء  الرجل  أحالهع دق     ؛ أبضا مشعٌِ   ذل   ؛ الخ  ( ..قد كان  فإنه 

الأ ىة والقدوة، وضد بَ لهع السثل  سن قبقهع من الصالحين أتباع الأنبياء أنهع أوذوا ودُذ  ىا أ ث   

يىا  دبلهع و بتىا وطبروا، واختا وا دبلهع وآخ تهع دق  لدطاء ما أ اده    ؛مسا تلاقىن أنتع اليىم  فتسس 

فيهع   ليع  وليين  مثقهع  أنتع  فاطبروا  ملهع،  دا   مزبد  ،   ىةأاليف  بقتضدي  الحال  ان  أن  ش   ولا 

الصحا ة   من  والتضحية  والسصا  ة  دقساؤنا    الصبرِ  قد  ي له  الحِيع     سا  دن  تيقسىا  حيلسا 

 الظاه ة في الأم   الصبر والعفى والصفح ونحى ذل ، في تق  الس حقة. 

أنهع   معقىمًا  بيىن  أن  بلبغي  أنه  مع  اللص ،  وا تبطاء  التضج    هى  فالا تعجال  الىجه،  هذا  ودق  

ي وتبذلَ  الطبقة الأول  التي بقىم دقيها الدبن والتي بتعي ن دقيها أن تصبِ  دق  البلاء وتصا َ  وتضح 

أ ث  من غي ها، لسا في ذل  من الحِيع العظيسة الظاه ة، ولسا هي أهع الله تعال  له من الس اتب العالية  

 والله أدقع، ولا حىل ولا قىة للا  الله.  الجقيقة.! 

العدو   الدياء يلى  اليالحيء   ،والحاصل أن  ا ولا   ،وطلب ذلك مء  ، وليس في يُنهى ينه  ليس مذمعم 

ده، واللبي   تستعجلعنالحدبث ما بقتضدي أنه مذمىم، وليس قىله ) قد ددا دق     (  اجعًا لليه  سج  

تق  الأحىال وفي غي ها  ثي ً  مثلِ  العالسيناليفا  في  ، ا، وهذا مع وف في مىضعه، والحسد لله  ب 

محسىدٌ   مسدوح  هى  الأحىال،  ل  من  حال   في  مذمىمًا  ليس  العدو   دق   اللصد   الله  و ذل   ؤالُ 

 مطققًا، واللصد  معلاه الإدانة دق  العدو  والظالعِ. 

 ؟ وإذا لم يدُ  لهم فما تعليل ذلك ؟ لهم أو لا  وهل ديا النبيُّ 

 ؤالَ خباب ومن معه  الدداء دق  اليفا  مع قىله    الجىاب: »قال ا ن  طال: لنسا لع بجب اللبيُ  

س َََّّّعُونيِ َّٱد َّ﴿تعال  
 
َّأ ا ء هُمَََّّّإذِ َََّّّل ا َّف ل و َّ﴿ وقىله   [6٠: ]غاف  ﴾ل كُم  َََّّّت جِب  َََّّّج 

 
ر  عُوا َََّّّسُن اَّب أ لأنه دقع أنه   [ 43:  ]الأنعام   ﴾ ت ض 

اتبع   تعال  في من  الله  ليؤج وا دقيها،  سا ج إ  ه دادة  البقىى  القدُ   سا ج ى دقيهع من  قد  بق 

غي    فأما  قال:  الأج ،  العاقبة  اللصد  وجزبل  لهع  الله  ع  انت  ذاإ  في  الشدة  دق   فصبروا  الأنبياء 

اللبيُ   دقيه  اطقع  ما  دق   بطقعىا  لع  لأنهع  نازلة   دلد  ل  الدداء  دقيهع  فىاجب  نققه  «  الأنبياء 

به  قىله: »وليس في الحدبث تص بحٌ  أنه  «  الفتح»الحافظ في     ،  ل بحتسل أنه ددا   ،لع بدعُ لهع   وتعق 

  ،تسقية لهع ولشا ة لل  الصبر حت  تلقضدي السدة السقد ة   ،للخ  (قد كان مء قبلكم يؤخذ)  :ولنسا قال
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 د. اه  (1)« (ولكنكم تستعجلعن) :ولل  ذل  الإشا ة  قىله في آخ  الحدبث

وقىل ا ن  طال: »فأما غي  الأنبياء فىاجب دقيهع الدداء دلد  ل نازلة  لأنهع لع بطقعىا دق  ما اطقع 

لع بدعُ لهع هلا في هذه القصة،  ع دقل ذل   سا ذ  ه من أن   اختا  أن اللبيَّ   هى « دقيه اللبيُ  

ق  أن غي  اللبي  لا بطقع دق  ذل ، فعقيه أن بددى. ،  اللبيَّ اطقعَ.. للخ   ع ف َّ

اللبي   غيَ   أن  هى     فيقال: طحيحٌ  الاطلاع  هذا  ط بق  لذا  ان   ، اللبي  دقيه  قع 
بط  ما  دق   بط قع  لا 

في   بُعسَدل  ه  مسا  دقعٌ  ودقسايهع  دقلايهع  من  اللاس  قادة  من  اللبي   لغيِ   بحصُلُ  قد  ولين  الىحي، 

  ، الا تدلالي  الاجتهادي  اليسبي   العقع  حصىل  ط ق  من   
الغالب(  ط بق  الظن  أو  )اليقين  الشد ع 

وت ك   العدو  دق   ال د   وددم  التضحية  ومزبد  أ ثَ   الصبرَ  تقتضدي  ما  مىضع   في  الحيسة  أن  فيعِ فُ 

الغقبة والظهى  دق   الذي هى  سعل   اللصد   ) الح ب والقىة(، وت ك ا تعجال  مقاومته  سثل فعقه 

، وت ك طقب ذل  من الله تأدً ا وخضىدًا، فهذا لن شاء الله لا مانع مله.. والله أدقع.   العدو 

 

 [ 1430شعبان   ، العدد الخامس عشـر ،مجلة طلائع خراسان –]الحلقة الخامسة 
 

 تنبيه: ❖

ادقع أن اليثي  من طىايف العسل الإ لامي تقىمُ السجاهدبن أو مَن  اشته إ تسسيتهع  الجساداإ  

ملهع( طىايفَ  أو  دسىمًا،  )لما  الإ لامية  الح  ة  في  الجهادي   التيا   أو  بقىمىنهعالجهادبة    دق    ؛ 

  لا ذتهع  السلاح، والسعي في تغيي هع  القىة والح ب والعسل العسي ي  وم  ال دة   أيسة  دق   الخ وج

اللبي    حدبث  لهع  وبسىقىن  السذمىم،  الا تعجال  من  ذل   وبجعقىن   ، هلا    الجهادي  السذ ى  

 (!!ولكنكم تستعجلعنوقىله في آخ ه: )

التأمل الحسد  ..  ويند  ولله  الحدبث،  بهذا  اللاس  أ عدُ  هع  السجاهدبن  أن  السلصف  لقباحث  بظه  

تىجَّ  ولن  وأنه  أو  والسلة،  الأوقاإ  في  عض  الا تعجال  دق   القىمُ  ملهع  طىايفَ  لل   أو  لليهع  ه 

اللاس فإنهع في الجسقة من أ ث  السسقسين تىفيقًا    ؛الأحىال،  سا قد بقع الخطأ من غي هع من  اي  

 بهذا الحدبث وغي ه.   وتسدبدًا، ومن أ عدهع 

الإجمال وجه  يلى  ذلك  الحيام  :  بيان  هؤلاء  قتال  في  تعال   الله  قايسىن  ف بضة  السجاهدبن  أن 

اليتاب   الياف ة، وأدلة  الجاهقية  تعال  ميان  ياناتهع  لزالتهع ولقامة حيع الله  الس تدبن والسعي في 

 
 (.317، 316/  12فتح البا ي لا ن حج  ) (1)
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 في ذل   شيل لا أوضح ولا أجق  مله، والحسد لله.  والسلة معهع 

ا أن خروجهم يلى   ومَء يستدل بهذا الحديث )ولكنكم تستعجلعن( يلى المجاهديء ويخطئهم زايم 

 وذلك مء وجعه:  ،أئمة الردة استعجالٌ فهع مخطئ محجعجٌ 

ووحيٌ ولا بعا ض  عضها  عضًا، ونحن لا     قها حق    : أن  تاب الله وأحادبث   ىل الله  أتدها

من  د   نضد ب  عضها  بعض،  ل نجسع  يلها ونعسل بها  قها ونفهسها دق  الىجه الذي دقسلا الُله  

الستشا ه لل  السحيع، وقد دلت الأدلة من اليتاب والسلة والإجساع دق  وجىب ملا ذة وقتال هذه  

 بؤمن   لسن  يفلا بلبغ   -الىضىح  غابة  وفي   ا تة  وهي-الحيىماإ الس تدة، فإذا  بتت الأدلة دق  ذل   

وليله    أن   الآخ    واليىم    الله  واضحٌ،  معل   له  الذي  الحدبث  هذا  مثل  مجسقة  بعا ضها  لصىع 

 مجسلٌ، وليس هى وا دًا في خصىع هذه السسألة.!

دال  لَّ وقد  يَّ  الحدبثَ  أن  ذم    ا  مسقَّ   دق   السعل   مذمىمٌ(،  الا تعجال، ودسىمُ هذا  الا تعجالَ  )أن   عٌ 

لنسا الإجسالُ في: ما هي الصى ة التي هي ا تعجالٌ؟! مع ضسيسةِ أنلا لا  د أن نعتقد أن ما دقسلا أنه  

 حيعٌ شد دي   ا تٌ فلا بجىز أن بىطَف  أنه ا تعجالٌ. 

فتربدون تحصيل اللصد  وا تسال الأم  وزوال  ل    ؛ : أن معل  الحدبث: أنيع تستعجقىنالعجه الثاني

لل   لة الله تعال  في خققه من ضد و ة    شدة و  ب   غي  الط بق السعتادة شد دًا وقدً ا، فلبههع  

الله وبأم   أم ه   بأذن  والثباإ حت   الأذى،  الصبر دق   الحق، وضد و ة  الا تلاء لأهل  ،  حصىل 

فأم نا   فعلًا  الله  أمُ   جاء  ونزبقه    وقد  نخقعه  ونقاتقه حت   ونلا ذه  الياف   الحا ع  دق   نخ ج   أن 

تق  اليقسة لخباب  ن الأ إ والصحا ة فإن أم  الله    ونقيع حيع الله ميانه، وأما حين قال اللبي  

قه.! وقد  ي لا معل  الا تعجال الستىجه لليه    الجهاد لع بين قد جاء  عد، وهذا واضحٌ جدًا لسن تأم 

 الذم في قصة الحدبث. 

 حينَ أم هع اللبي     :: ولى قال قايلالعجه الثالث 
 الصبر وحذ هع    حاللا اليىم أشبه  حالهع  ادتئذ 

الا تعجال دق     ؛من  اليىم  قاد ون  فلحن  و بيٌ ،  الفا ق  اينٌ  التسقيع  ذل ،  ل  ددمُ  فالجىاب 

أن الددىة  دق   اليىمَ  نخافُ  ولسلا  قاد بن،  حيث  لا  ووجب  شد ع  قد  والجهاد  تستأطل    الجهاد، 

العسي ي  العسل  في  الانطلاق  وق  نا  وطاقة  قد ةً  للا  أن  ،للا  حين  ونحن  اليثي ،  ملا  قُتلِ  لى  حت  

الحيىمة   وا تس ا   مفسدة وجىد  دق   ت  ى  ذل   مفسدة في  لا  أنه  ق  نا  أنلا  ذل   فسعل   )الجهاد( 

 الياف ة الس تدة وا تس ا  السيىإ دقيها، فانته  الإشيال.! 
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الرابع  الجهاد  العجه  الأدلة دق  وجىب  تق  إ  لذا  أنه  اليىم -:  أحىاللا  لة  ثي ة  واضحةً  ي    -في مثل 

الشد بعة    ؛ متضاف ة أدلة  تعطيلُ  ضسلها  في  التي  الأقيسة  هذه  بعا ضها  سثل  أن  لقسسقع  بلبغي  فلا 

،  سا  وتعطيل حيع جقيل من أحيامها،  ل ذل  هى فعل السفتىنين وطفة الزايغين الذبن ذ   الُله  

اَّ﴿   قال تعالى:  م  
 
ذِين َََّّّف أ

قلُوُبهِِم َََّّّٱل   ي َََّّّفيَِّ ي ت  بعُِون َََّّّغ َّز  اَََّّّف  ا ء َّٱب َََّّّهَُّمِن َََّّّب ه َّت ش  َََّّّم  ا ء َّٱب َّو َََّّّن ةَِّفتِ َّٱل َََّّّتغِ  َََّّّتغِ 
 
: ]آل دس ان   ﴾  ۦَّويِلهَِِّت أ

 ، دق  أن هذه الأقيسة محتسِقةٌ لقسقا قة  سثقها  ل  سا هى أقىى وأول  ملها، وهى: [7

: أنه لى ديس خصسيع الدليل فققبه دقييع، فقال: أنتع السستعجقىن السذمىمىن في العجه الخامس

لأنيع ت  تع ط بق الجهاد والقىة وذاإ الشى ة التي أم  الله بها، وقامت دقيها البراهين من    ؛ فعقيع

ولجساع أهل العقع بهسا، وهي ط بقٌ طىبقة وشاقة طعبة محتىبة دق  دظيع   و لة نبيه     تا ه  

الا تلاءاإ والتسحيص  الج اح والق اح والح مان والبُعد دن الأوطان ومفا قة الخلان.. واخترتع 

ط قًا أخ ى ا تسهقتسىها ) أبتسىها و،للتسىها  هقة( ا تعجالا لقتغيي  )اللصد  والظف  في ،ليع(  

وطقبًا لق احة والسلامة ولشفاقًا دق  العيش الهلي  أن بلخ م قانىنه وبذويَ  انىنه لع بين مُبعِدًا،  ل  

 هى مستق بٌ جدًا، والله السستعان.!! 

 ادتها،  ان وجهه    في حال خباب وطحبه    : أن الا تعجال الذي لاحظه ال  ىلُ  وتعضيحُهُ 

 فتأمل.! ؛  ذا و ذا، والا تعجال الآن في حاللا هذه هى  ذا و ذا

أن بيىن خ وج  عض الخا جين دق  أيسة اليف  وال دة ا تعجالًا في  عض الصىِ ،     ُ نعع قد بُتصَىَّ 

أنه  ان   بعلي  الستاحة،  السسيلة  والأخذ  الأ باب  والتهيؤ  الا تعداد  ا تيسال  قبل  لذا  ان  وذل  

انتظاُ    أو  ان  إميانه  وخ ج  دونه،  ذل   فترك  الأ باب  والأخذُ  بعض  العدة  ا تيسالُ   إميانه 

ذل    فترك  مثلا،  ول هاطاتها  التي لاحت   ىاد ها و،ه إ دلاماتها  السانحة  الق ببة  الجي دة  ف طته 

 وا تعجل الخ وج ضجً ا..! 

لا مج د الخ وج دق  أيسة ال دة في حد  ذاته، مع  ذل الى ع في الأخذ  الأ باب الشد دية السسيلة  

فهذا واجبٌ شد دي   ا تٌ  الأدلة القىبة البي لة التي تقترب في قىتها من القطع، فييف بيىن    ؛ الستاحة

 ل  ان» :ا تعجالًا، فإنا لله ولنا لليه  اجعىن.. وقد  بق شديءٌ من شد ح ذل  دلد قىللا 
 «. ليل شديء 

فإن الخ وج في مثل هذه الصى ة التي وطفتُها لا بلف     ؛هى في قىة الصفة الياشفة«  ضجً ا»وقىلي  

 دن الضج ، ولا بياد بيىن للا دن تبر م  وققة طبر  و  سا انضاف لليها ققة الفقه والبصي ة. 

 فأولها ققةُ الصبر.: (المذمعم)وهنا ألمِحُ إلى أسباب الاستعجال 

ِ  والتبي ن  من  والتبر مُ   التضج  ُ   : -ف دُهُ   وهى -وملها   اللظ  والتفي  لُ    ؛ الحال والىاقع،  دون  التحى  هل 
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الحالِ الآخِ  خيٌ  أو لا ، حت   أن  ؟، ومسينٌ أو لا؟لل   لقتغيي  مهسا  ان ودق  أي وجه  ،  ل طقبًا 

  التغييَ  مطقىبٌ لذاته، ولن لل  أ ىأ.. فبان  ذل  أن الأ باب لما  اجعة لل  ضعفِ الإ ادة أو ضعفِ 

 العقعِ، أو لل   قيهسا. 

 والله السىفق، وهى أدقع وأحيع، ولا حىل ولا قىة للا  الله، نسأله تعال  أن ب زقلا الهدى والسداد.

 بالإضافة إلى ذم الاستعجال: ،ومء الفعائد في هذا الحديث

ء اه هذا الأمرقىله: )  -  وهى الإ لام.  ( بعلي الدبن الذي ُ عِث  ه  واه ليتم 

-  ( والذئب يلى غنمهقىله  اه  إلا  دقيه،  لا يخاف  العبدُ  بؤاخذ  الذي لا  الطبيعي  الخىف  ذ ُ   فيه   )

ا ولا ،السًا  اغيًا، لتسام حصىل الأمن،  انتشا  الإ لام وحيسه و قطانه.   والسعل : لا بخافُ لص 

في الحدبث حيسةُ التصبي  للأتباع والتبشدي  في أوقاإ الأزماإِ والشدايد، وله أمثقة  ثي ة في  دي ة    -

 فتح  ص ى واليسن ومداين «  الأحزاب» ،  سا  شد هع في أشد أبام الخىف في غزوة الخلدق  اللبي  

و فع   التبشدي   بستعسقىا  أن  الي ب  اشتداد  أوقاإ  في  القياداإ  دق   وهيذا  وغي ها،   سد ى، 

 السعلىباإ وتثبيت الأتباع،  الحق والعدل.

 وفيه ذ ُ  الأ ىة  الصالحين السا قين في مى ب الإبسان، والتذ ي   الاقتداء بهع في الصبر واليقين.  -

لقسيَ هِ    - بها  اللطقُ  جاز  حيث  اليف ،  بلطق  يقسة  ولع  القتل  دق   طبر  من  فضلُ  الفقه:  من  فيه 

ض له، نسأل الله من وا ع فضقه ودافيته.  بِ، ففيه الترغيبُ في هذا السقامِ لسن تع    السعذَّ
 

 وذم ضده وهو العنف: ،وحث الشـريعة عليه ،فائدة في معنى الرفق ❖

معالجة    : الرفق هع الشدة في  وهى  والعلف ضده  الأم ،  معالجة  والسهىلة في  واليسد   والقينُ  القطفُ 

الأم  وتعاطيه، وقد جاء في الشد ع السطه  مدح ال فق  ثي ا، وذم العلف، ونذ   هلا ط فا مسا و د في  

 ذل  من الأحادبث اللبىبة،  ع نتيقع في ف وع لقسسألة: 

اللبي    - )قال  الرفق:  رفيق يحب  اه  وأحسد  إن  ومسقع،  البخا ي  داو(  واه  ماجه،    د وأ ى  وا ن 

الباقين: ) إن اه رفيق يحب الرفق في الأمر كلهولفظ البخا ي وا ن ماجه: )  إن  (، ولفظ مسقع وأ ث  

 . (1)(اه رفيق يحب الرفق ويعطي يلى الرفق ما لا يعطي يلى العنف وما لا يعطي يلى ما سعاه 

 
 (. 3688(،  لن ا ن ماجه )48٠7(،  لن أ ي داود )168٠2(، مسلد أحسد )2593(، طحيح مسقع )6927طحيح البخا ي ) (1)
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وغي هع، ولفظ أ ي داود:    د وأ ى داو(  واه مسقع وأحسد  مء يُحْرَمِ الرفقَ يُحرم الخيرَ : )وقال    -

 . (1)(يُحرَم الخيرَ كله).. 

ومء تُرمَِ تظه مء الرفق فقد ترم    ،مء أيطي تظه مء الرفق فقد أيطي تظه مء الخير: )وقال    -

 . (2) (  واه الترمذي، ودلد أحسد نحىهتظه مء الخير

(  واه مسقعٌ وأ ى داود  ولا ين   مء شويء إلا شانه  ، إن الرفق لا يكعن في شويء إلا زانه: )وقال    -

 . (3)وأحسد وغي هع

فهذه أطىل الأحادبث في هذا الباب، ولها ألفاظ متقا  ة، ولها مىا د )قصص و دإ فيها( تت ضح بها  

 معانيها وبتبي ن بها فقهها وحدودها،  سا  لشدي  لل   عضها لن شاء الله تعال . 

وأضدادها    ،ومء مجمع  ما ورد في الكتاب والسنة في شأن الرفق والليء والرتمة والتلطف والتيسوير

 نستطيع أن نخرج بالتعجيهات الآتية: ،مء العنف واليدة وما قاربها مء معاني 

اللايق  ه   : ألف محقه  في  الىطفين  من  وضع  ل   بقتضيان  والحيسة  العدل  مىضعه    ؛أن  في  فال فق 

 والعلف في مىضعه. 

أطل من أطىل التز ية، و اجع ما  تبه  «  العدل في الأخلاق»ولذل  فإن خي  الأخلاق أددلها، و  :باء

القيع   ذل  «  الفىايد»في  تا ه    ا ن  تعال :  ؛  (4) في فصل  في  الله  د َّ﴿قال  ح م   ُ ِ َََّّّر  سُولَََُّّّم  ذِين َّو َََّّّٱلل  
هَََُّّّٱل   ع  ََّّ ۥَّم 

ع ل ىََّّ ا ءَُّ شِد  
 
ارَِّٱل َّأ

ب ي َََّّّكُف   م ا ءَُّ و َّ﴿   قال تعالى: ، و [ 29:  ]الفتح   ﴾ ن هُم  َّرُح  َّف س  َََّّّف 
 
َََُّّّتيَِّي أ و َََّّّٱلل   يُحِب وُن هَََُّّّيُحبِ ُهُم َََّّّم َّبقِ  ذلِ  ةٍَََّّّ ۥَّو 

 
أ

ع ل ىََََّّّّمِنيِن َّمُؤ َّٱل َّع ل ىََّّ ةٍَّ عِز  
 
و  َََّّّلدُِوا َّٱج َّف َََّّّٱلز  انيَِّو َََّّّٱلز  انيِ ةَُّ﴿   قال تعالى: ، و [ 54:  ]السايدة   ﴾ فرِيِن َّك  َّٱل َّأ َّ ِن َََّّّحِد َّكُل   اَّم  ََّّهُم 

ل َََّّّمِا ئ ة َّ ة  َّج  ل اََّّد  َََّّّو 
 
اََّّكُمخُذ َّت أ َََّّّبهِِم 

 
أ َََِّّّدِينَََِّّّفيََِّّف ة َّر  كُنتُم َََّّّٱلل   َََِّّّمِنُون َّتؤُ َََّّّإنَِّ ل َََّّّخِرِ َّٱلۡأََّّمَِّي و َّٱل َّو َََّّّبٱِلل   د َّي ش َّو  اَََّّّه  اب هُم  ذ  ََّّع 

ة َّ ا ئفِ  ِن ََّّط   .[]اللى  ﴾٢َّمِنيِن َّمُؤ َّٱل ََّّم 

اليتاب   :جيم والسسدوح في  السحسىد  والتيسدي   والقطف  وال حسة والسساحة  السقصىد  ال فق  وأن 

 هى ما  ان في محقه اللايق  ه ولأهقه.  ؛ العزبز والسلة السطه ة

و ذل  العلف السذمىم والشدة، السقصىد بها ما  ان في غي  محقه ولغي  مستحقه وأهقه، وللا    :دال

 
 (.3687(،  لن ا ن ماجه )48٠9(،  لن أ ي داود ) 192٠8(، مسلد أحسد )2592طحيح مسقع ) (1)

 (.27553، 25259( وطححه الألباا، مسلد أحسد )2٠13 لن الترمذي ) (2)

 (.24938(، مسلد أحسد )48٠8، 2478(،  لن أ ي داود )2594طحيح مسقع ) (3)

 (.144، 143الفىايد )ع  (4)



748 
 

 

،  سا تدل دقيه الآباإ الستقدمة مثلا، وغيُ ها.   فإن العلفَ والشدة في محقها محسىدةٌ مطقى ة  لا  بب 

أنه بلبغي أن بيىن ال فق هى الأطلَ وهى الغالب دق  الإنسان، وبيىن العلف هى الا تثلاء وهى    :هاء

 الأقل وهى الذي بقد    قد ه. 

وأن بيىن ال فق هى الأ بق و ه تيىن السباد ة، للا أن بستىجب الحالُ ديسَه؛ جاء في الحدبث    :واو

فهع مكتعب ينده   ؛إن رتمتي سبقت غضبي  ،إن اه كتب كتاب ا قبل أن يخلق الخلقفي الصحيحين: )

العرش  ) فعق   : مسقع  ولفظ  البخا ي،  لفظ  هذا  فعق  (  ينده  فهع  كتابه  في  كتب  الخلق  اه  خلق  لما 

 . (1) (العرش إن رتمتي تغلب غضبي

ولا بقال: هذا مبلي  دق  التشبه  أفعال الله تعال  وطفاته، أو ما بسسيه  عض أهل العقع الاقتداء  فعل  

الله، فإن هذا محل فيه تفصيل وبحتاج لل  مزبد تح ب ، وليس الادتساد هلا دق  مج د ذل ، ولنسا  

 بحب من دبده ذل ،  سا تدل دقيه الدلايلُ اليثي ة.  العسدة هلا أنلا د فلا أن الله 

الغزالي   نتيجة    «:الإحياء»في    قال  والعلفُ  والحدة،  العلفُ  وبضاده  محسىد،  ال فقَ  أن  »ادقع 

الغضب،   الحدة  بيىن  بب  وقد  والسلامة،  الخقق  نتيجة حسن  والقين  وال فق  والفظا،ة،  الغضب 

التثبت من  وبسلع  التفي   دن  بدهش  وا تيلاؤه  حيث  الح ع  شدة  بيىن  ببها  في   ؛وقد  فال فق 

الشهىة   وقىة  الغضب  قىة  للا  ضب   الخقق  بحسن  ولا  الخقق،  حسنُ  للا  بثس ها  لا  الأمى   س ة 

 ع ذ   ط فًا  -دق  ال فق و الغ فيه..   وحفظهسا دق  حد الادتدال، ولأجل هذا أ ل    ىل الله  

وقال:  والآ ا ،  الأحادبث  محسد،  »وقال  فيان لأطحا ه:    -من  أ ا  با  قل  قالىا:  ال فق؟  ما  تد ون 

مىضعه في  والسديف  مىضعه،  في  والقين  مىاضعها،  في  الشدة  مىاضعها؛  في  الأمىَ   تضع  أن    ، قال: 

 «. والسىط في مىضعه

 وهذه لشا ة لل  أنه لا  د من مزج الغقظة  القين والفظا،ة  ال فق  سا قيل:  

  لَا عُ ال   دددِ  فِ دي  السدددَّ  عِ ضدددِ ى  ي مَ ى فدددِ دَ اللدددَّ  عُ ضددد  وَ وَ 

 

(2)ىدَ اللدددَّ  عِ ضدددِ ى  ي مَ فدددِ  فِ دي  السدددَّ  عِ ضددد  ىَ  َ  د   ضدددِ مُ  
 

 

العلف   لل   الطباعُ  لسا  انت  ولين  الأخلاق،  في  اي   والقين،  سا  العلف  و    ين  فالسحسىدُ 

دق  جانب   الشد ع  فقذل   ث   لاء  أ ث ،  ال فق  جانب  ت غيبهع في  لل   الحاجة  أميل  انت  والحدة 

 
 (.2751(، طحيح مسقع )3194طحيح البخا ي ) (1)

 (.111قاله: أ ى الطيب الستلبي،  سا في: التسثيل والسحاض ة )ع  (2)

 [الطويل]البحر: 
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ال فق دون العلف، ولن  ان العلف في محقه حسلاً  سا أن ال فق في محقه حسن، فإذا  ان الىاجب هى  

 العلف فقد وافق الحقُ الهىى وهى ألذ من الز د  الشهد وهيذا. 

: » وي أن دس و  ن العاع  تب لل  معاوبة بعاتبه في التأا فيتب لليه وقال دس   ن دبد العزبز  

، ولن ال شديد من  شد دن العجقة، ولن الخايبَ من   معاوبة: أما  عد، فإن الفهع في الخي  زبادة  شد 

بيىن   أن  أو  اد  العجِل مخطفي  ولن  بيىن مصيبًا،  أن  أو  اد  الستثب ت مصيبٌ  ولن  الأناة،  خاب دن 

التجا ب لا بد ك السعالي ال فقُ بضد ه الخ ق، ومن لا تلفعه  ودن أ ي    «.مخطئًا، ولن من لا بلفعه 

  «. دىن الأنصا ي قال: »ما تيقع اللاس  يقسة طعبة  للا ولل  جانبها  قسة ألينُ ملها تج ي مج اها

وقال أ ى حسزة اليىفي: »لا تتخذ من الخدم للا ما لا  د مله، فإن مع  ل لنسان شديطانًا، وادقع أنهع لا  

وقال الحسن: »السؤمنُ وقاف متأن  وليس   «. بعطىن   الشدة شديئًا للا أدطىك  القين ما هى أفضل مله

. فهذا  لاء أهل العقع دق  ال فق، وذل  لأنه محسىد ومفيد في أ ث  الأحىال وأغقب  «. حاطب ليل 

الأمى ، والحاجة لل  العلفِ قد تقع ولين دق  اللدو ، ولنسا اليامل من بسيز مىاقع ال فق دن مىاقع  

العلف فيعطي  ل أم  حقه فإن  ان قاطد  البصي ة أو أشيل دقيه حيع واقعة  من الىقايع فقيين ميقه  

 .انته   لامه   ، (1) «لل  ال فق فإن اللجح معه في الأ ث 

ق بلان  :زاي السذمىم والفحش  العلف  البخا ي في حدبث دايشة    ،أن  ألفاظ    ولهذا جاء في أحد 

  ..( بالرفق  ياالستقدم:  قالت:(وإياك والعنف والفحش   ، يائية يليك  قالىا؟  ،  ما  لع تسسع  قال:    ، أو 

:  (ولا يستجاب لهم في   ،فيستجاب لي فيهم  ،رددت يليهم   ؟ أو لم تسمعي ما قلت) ، وفي لفظ  لسسقع 

فاتية) تكعني  يائية لا  قالىا؟(يا  ما  أما  سعت  فقالت:  الذي  )فقال:    ، ،  يليهم  رددتُ  قد  ليس  أو 

مهْ يا  ):  ، فسبتهع، فقال   ىل الله    ، وفي لفظ آخ  له: ففطلت بهع دايشة (قلت: ويليكم  ؟قالعا

ولا كان  وفي لفظ ا ن حبان في الحدبث الستقدم: )..   ،(2) (فإن اه لا يحب الفُحْشَ ولا التفحش ،يائية

 (.الفحشُ في شويء إلا شانه 

اللبي   أنه لفظُ  أنه  وهذا محسىل دق   تيقع بهذه الألفاظ مجتسعة    ، هذا هى الأطل، وبُحتَسل 

فذ   في  لامه لفظ )الفحش( ولفظ )العلف( ف وى  عض ال واة هذا و عضهع هذا،  سا بحتَسل أنه  

دقساءَ  السعاا   من  وأ  م بهع  القفظ، و وى  عضهع  السعل ،  نفس  تيقع  إحداها، فحفظ  عضهع 

 
 (.186  - 184/  3لحياء دقىم الدبن ) (1)

 (.2165(، طحيح مسقع )64٠1، 6٠3٠طحيح البخا ي ) (2)
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 .والله أدقع ، 

 - حسب ما تعطيه القغة-فقى  ان اليلام الفاحش    والفحش دلفٌ لأنه شدة في القىل في غي  محق ها!

السلا ب   مىضعه    في   جاء   شد دًا،  سا  فحشًا  ولا   دلفًا  بيىن  لا  حيلئذ    فإنه  -جدًا  ققيلٌ   وهى-في 

لع وة    و سا في قىل أ ي  ي   ،  (1)(ى بع اء الجاهلية فأيضعه بهء  أبيه ولا تكنعاتع     مء: ) الحدبث 

فهذا مسا وافقَ    ؛و ان ذل   حضد ة اللبي     (2)« ن مسعىد الثقفي في الحدببية: »ام صُص   ظَ  اللاإِ 

مذمىمًا   دلفًا  أو  فحشًا  فيان حيسة و شادًا وطلاحًا، وخ ج دن  ىنه  واللايق  ه،  السلا بَ  محقَّه 

 شد دًا، لين لا  د أن بُعَ ف أن هذا ققيل جدًا، وبقد    قد ه، وبُحتاط فيه وبُتثبَّتُ، والله أدقع. 

إن  : )دن اللبي    دن شداد  ن أوس    ؛ال فق في  ل شديء ومع  ل شديء حت  مع الدواب    :تاء

شويء كل  يلى  الإتسانَ  كتب  وليُحِدَّ    ،اه  الذبحَ  فأتسنعا  ذبحتم  وإذا  القِتلة  فأتسنعا  قتلتم  فإذا 

(  واه السبعة للا البخا ي  أتدكم شفرته وليُرحْ ذبيحته
، وفي طحيح مسقع دن أ ي ه ب ة أن   ىل  (3) 

نةَ فبادروا   ،إذا سافرتم في الخِيْب فأيطعا الإبلَ تظها مء الأرضقال: )  الله   السَّ وإذا سافرتم في 

ستم فاجتنبعا الطريق  ،بها نقِيها وفي مىطأ الإمام ،  (4) (فإنها طرق الدوابِّ ومأوى الهعام بالليل  ،وإذا ير 

رفيق يحب الرفق ويرضوى به ويعيء يليه ما لا يعيء يلى العنف فإذا ركبتم   إن اه  مال  م  لًا: )

هذه الدوابَّ العُجْمَ فأن لعها منازلها فإن كانت الأرض جدبة فانجعا يليها بنقيها ويليكم بسوير الليل  

الدواب   طرق  فإنها  الطريق  يلى  والتعريس  وإياكم  بالنهار  تطعى  لا  ما  بالليل  تطعى  الأرض  فإن 

وهدبه    ،(6) اهد، وقصة البغي من  لي ل د اييل التي  قتِ اليقبَ مع وفة مشهى ة،  (5) (ومأوى الحيات

  .ٌول شادُهُ في حسن معامقة الحيىان مع وف 

ومختردىه   أطحا ه  أنهع  الغ  يين  من  و،ن   ثيٌ   ال فق  الحيىان،  العصد   سبدأ  أهل  بتفاخ   واليىمَ 

 
 (: هذا  لد طحيح  جاله  قهع  قاإ.269( وحسله الأ نؤوط، وقال الألباا في: الصحيحة )21234مسلد أحسد )  (1)

 (.21234مسلد أحسد ) «، بُظِ  اللاإ»(  قفظ: 2731طحيح البخا ي ) (2)

(3)  ( مسقع  )1955طحيح  داود  أ ي  )2815(،  لن  الترمذي  )14٠7(،  لن  اللسايي  )44٠5(،  لن  ماجه  ا ن  (،  317٠(،  لن 

 (.17113مسلد أحسد )

 (.1972طحيح مسقع ) (4)

 (.177٠(، وطححه الألباا في: طحيح الجامع )852(، وخ جه الطبراا متصلا في: السعجع اليبي  )2٠62مىطأ مال  ) (5)

 (.2245(، طحيح مسقع )3467طحيح البخا ي ) (6)
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وأنهع جذبقه السحي !! وما د وا أن ما نالىه من ذل  من الخي  والصىابِ لنسا هى و يصٌ من أنىا  

 اللبىة وأ ٌ  من أشعة الإ لام! فالحسد لله  ب العالسين، ولين أ ث  اللاس لا بعقسىن. 

ال فق  ال دية: ومن ال فق  فق الأم اء والأولياء   داباهع ومَن تحت ولابتهع  التيسدي  دقيهع    :طاء

دن  مسقع  طحيح  في  جاء  ومصقحتهع؛  في  احتهع  والسعي  دقيهع  والعطف  و حستهع  وخدمتهع 

ومَء ولي مء    ،اللهم مَء ولي مء أمر أمتي شويئ ا فيق  يليهم فاشقق يليهددا: )  أن اللبي    دايشة  

 . (1) (أمر أمتي شويئ ا فرفق بهم فارفق به

  دقيه  ث ة وطاباه    التيسدي  من معل  ال فق، وهذا مبدأ بحتاجه السجاهد أ ث  من غي ه، بدل    :ياء

وبيوروا ولا    ،يسوروا ولا تعسوروالسبعى يه وأم اء  د اباه ودداته الذبن ببعثهع لل  اللاس  لحى قىله: )

روا الددىةُ لل  الله تعال  وهدابةُ اللاس والإتيان بهع لل     : ، ولأن السجاهد خصيصةُ دسقهِِ ولب ه(2)(تنف 

فهى محتاج لل  ذل  جدًا، و قد  حظه من ذل  بيىن حظه من الخي     ؛دبن الله وتألفهع وا تسابهع

 .(3) (  واه أحسد والطبراا بعثتُ بالحنيفية السمحةواللجاح.! وقد جاء في الحدبث: ) 

والسساحة معلاها ق ببٌ من التيسدي  والقطف   ،: حليفية في التىحيد،  سحةٌ في الشد ايعقال العقساء  

ا إذا  والتى عة، وهي ضد  التيق فِ والعلف والتعسدي  والتضييق. وفي الحدبث: ) رتم اه رجلا  سمح 

 . (4) ي(  واه البخا با  وإذا اشترى وإذا اقتضى

وأهلُ الزبغ اليىمَ بُيث ون من ت دبد لفظ السساحة وبصفىن الإ لامَ  أنه دبنُ التسامح، وهع ب بدون 

الإ لام  لدبن  مخالفًا  فا دًا  معل   الياف بن    ؛ ذل   و غضَ  والبراء  الىلاءَ  بقغي  ما  ب بدون  ه  لأنهع 

ومجاهدتهع بهع  واليف   الله  ، ومعاداتهع  فلع ف  ،  قاتقهع  والجهاد  والسلة  الإ لام  أهل  نحن  وأما 

، ونع ف حدوده وفقهه، والحسد لله  ب العالسين، السساحة والتسامح الحق الذي جاء  ه محسدٌ  

 القهع لنا نسأل  من فضق  ودافيت ، ونسأل  دوامَ التىفيق. 

القادمة أمثقةً دق   ساحة شد بعة الإ لام في الجهاد وما بقحق  ه   و لضد ب لن شاء الله في الحققة 

 من أ ىاب معامقة اليفا . 

 
 (.1828طحيح مسقع ) (1)

ُ و( لين  قفظ: ).. 1734(، طحيح مسقع ) 6125، 69طحيح البخا ي ) (2) لىُا وَلَا تُلفَ   ا(.  وََ ي 

 (. 2924(، وطححه الألباا في: الصحيحة )7868(، السعجع اليبي  )22291مسلد أحسد )  (3)

 (.2٠76طحيح البخا ي ) (4)
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 [ 1431محرم   ، العدد السادس عشـر ،مجلة طلائع خراسان –]الحلقة السادسة  
 

أمثلة على سماحة شـريعة الإسلام في الجهاد وما يلحق به من أبواب معاملة  ❖

 الكفار:

جلابةٌ دظيسة، وأنه بها    ادقع أن جلابة الياف   يفِ هِ وتس ده دق    ه وخالقه و ا يه اليبي  الستعال  

بُتصىَّ  أن  بسين  ما  لأقصد   في  مستحق  فساد   أدظع  هى  ودبله  و  قه  اليف   الله  وأن  العقى ة،  من    

الدبن )الإ لام(   اليافُ  دق   فِ هِ السج د  فً ا دق  ُ ف    سحا  ة  ، فإذا زاد  الأ ض، وأدظع لج ام 

بُهيسِن فيه  الذي  وأهقه )السسقسين( وقتالهع وقتقهع و،قسهع واضطهادهع والسعي لإزالة  قطانهع 

، و ل ما هى غيُ  الإ لام  فٌ ، وليلشأ دن ذل   (1)غي ه ه      لدبنُ الله، وبُحيع فيه  شد بعة الله، ليستبدُ 

فقد  الغ في الإفساد والإج ام، قال الله تعال :    ؛ معصية الله ودقى  قسة الشديطان وأم ه  ما بلشأ من فشى  

ذِين َّ﴿
بيِلََََِّّّّٱل   س  نَّ ع  وا َّ د ُ و ص  رُوا َّ ف  َِّك  اب َََّّّهُم َّن  َّزدِ َََّّّٱلل   ذ  ابَِّٱل َََّّّق َّف و َََّّّاَّع  ذ  يُف َََّّّع  ك انوُا َّ اَّ ، ومن  ]اللحل[ ﴾٨٨ََّّسِدُون َّبمِ 

ذل  ومستحق..  أجل  العقى اإ  الدنيا لأقصد   في  مستحق  من    ،فالياف   بُلف   وأن  )القتل(  للإددام 

 هذه الحياة،  سا هى مستحق لأقصد  دقى ة في الآخ ة. 

، ولذل  بستحق القتل  سا ذ  نا  فالكافر في شوريعة الإسلام غيرُ محترَم  ..  ولذلك ، وماله غيُ  محترَم 

بع  أن  للا  َ ابها،  في  تُعَ ف  أحيامٌ  الشد بعة  في  ولهنَّ  ملهع  اللساءُ  وتُسبَ   مالُه  من  صوبؤخَذُ  دهدٌ  سه 

الشد بعة الإ لامية نظ   مله في  السحترمُ خيٌ   اليفا :  ،  السسقسين، والحيىان  تعال  في  د َّ﴿قال الله  ل ق  َّو 
َّ
 
أ ن  م َََّّّن اذ ر  ثيِر َََّّّلِج ه  ِن َََّّّاك  اََّّقُلُوب َََّّّل هُم َََّّّإنِسِ َّٱل َّو َََّّّجِن َِّٱل َََّّّم 

ف َََّّّل   هُون َّي  اََّّق  ل هُم َََّّّبهِ  ع َََّّّو 
 
اََّّينُ َّأ

اََّّصِرُون َّيُب َََّّّل   ل هُم َََّّّبهِ  اَََّّّء اذ ان َََّّّو 
ََّّل  

عُون َّي س َّ ا  َََّّّم  ََََّّّٰٓبهِ  ل  و 
ُ
ٱل َََّّّئكِ َّأ ن َّك 

 
 َََّّّهُم َََّّّب ل َََّّّمَِّع  َّأ

ُ ل  ض 
 
ََََّّّٰٓأ ل  و 

ُ
م َّ﴿ !،  ]الأد اف[   ﴾ ١٧٩ََّّفِلُون َّغ  َّٱل َََّّّهُمَََُّّّئكِ َّأ

 
ح َََّّّأ بَُّت  ن  َََّّّس 

 
ك َََّّّأ

 
َّث ر هُم َّأ

عُون َّي س َّ و َََّّّم 
 
ع َََّّّأ اََّّهُم َََّّّإنِ َََّّّقِلُون  َّي 

ٱل َََّّّإلِ   ن َّك 
 
ل َََُّّّهُم َََّّّب ل َََّّّمَِّع  َّأ ض 

 
بيِلاًَََّّّأ ر  َََّّّإنِ  َّ﴿ ، وقال:  ]الف قان[   ﴾ ٤٤ََّّس  َََِّّّش  ا ب  و  ََََّّّّٱلد   َِّعِند  َّٱلل  

ذِين َّ
هُم ََّّٱل   رُوا َّف  ف   .]الأنفال[ ﴾٥٥َّمِنُون َّيؤُ ََّّل اَّك 

، فإن الله    غي ُ   خبيثٌ   واليافُ  نجسٌ  قد »أهان الشد ك وأهقَهُ ووضعَهع وطغَّ هع    محتََ م  ولا مؤتَسَن 

ذِين َََّّّتلِوُا َّق  َّ﴿ وقسعَهع وخذَلهع وتبرأ ملهع وضد ب دقيهع الذلة والسسيلة، وقال:  
يؤُ َََّّّٱل   َََِّّّمِنُون َّل اَّ ل اََََّّّّبٱِلل   و 

َِّ َّب
ََََّّّّخِرَِّٱلۡأََّّمَِّي و َّٱل  ر  م  اَّح  َّم  ِمُون  اَّيُح ر 

ل  َُّو  ر سُولهَََُُّّّٱلل   ََََّّّّۥو  َّدِين  ل اَّي دِينُون  ََََّّّّح ق َِّٱل َّو  ذِين َّمِن 
وتوُا ََََّّّّٱل  

ُ
َّكِت  َّٱل َّأ ت  ى َََّّّب  ََّّطُوا َّيُع َََّّّح 
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ي د َََّّّي ة َّجِز َّٱل َّ نَّ ، وطبع دق  ققىبهع وخبَّث  د ايَ هع وضسايَ هع؛ فله  دن  []التى ة  ﴾٢٩ََّّغرُِون َّص  َََّّّو هُم َََّّّع 

هع و غضايهع، فقال:   ََّٰٓ﴿ايتسانهع والثقة بهع، لعداوتهع لقسسقسين وغش  اَّي  ه  ي ُ
 
ذِين َََّّّأ

ت ت  خِذُوا َََّّّٱل   ل اَّ نُوا َّ ء ام 
ان ة َّ ِنََّّبطِ  َََّّّل اََّّدُونكُِم َََّّّم 

 
ب ال َََّّّلوُن كُم َّي أ اََّّو د ُوا َََّّّاخ  نتِ ُم َََّّّم  تَََِّّّق د َََّّّع  غ َّٱل َََّّّب د  ا ءَُّب  ف َََّّّمِن َََّّّض 

 
اََّّههِِم َّو  َّأ م  َّصُدُورُهُم َََّّّفِيَّتُخ َََّّّو 

ك َّ
 
كُنتُم َََّّّتِ َّي  َّٱلۡأََّّل كُمَََُّّّب ي  ن  اََّّق د َََّّّب رُ َّأ ََّٰٓ﴿، وقال:  ]آل دس ان[  ﴾١١٨ََّّقِلُون َّت ع َََّّّإنَِّ اي  ه  ي ُ

 
ذِين َََّّّأ

ت ت  خِذُوا َََّّّٱل   ل اَّ نُوا َّ ء ام 
و ََّّفرِيِن َّك  َّٱل َّ

 
ج ََّّمِنيِن  َّمُؤ َّٱل ََّّدُونََِّّمِنَّليِ ا ء َّأ نَّت 

 
َّأ ترُِيدُون 

 
لوُا َّأ ََِّّع  ل ي ََّّلِل   بيِنًاََّّان َّط  َّسُل ََّّكُم َّع   . (1)«]اللساء[ ﴾١٤٤َّم ُ

اََّّ﴿قال الله تعال :  ه  ي ُ
 
أ َٰٓ ذِين َّي 

اََََّّّّٱل   إنِ  م  ا َّ نُو  َََّّّرِكُون َّمُش َّٱل َّء ام  ج س  ق َََّّّف ل اََّّن  بُوا َّي  س َّٱل َََّّّر  ام َّٱل َََّّّجِد َّم  ا َََّّّع امِهِم َََّّّد َّب ع َََّّّح ر    ﴾ ه  ذ 
ي ح َّ﴿، وقال في السلافقين لخىانهع الأخفياء:  []التى ة َََِّّّلفُِون َّس  ل ب َََّّّإذِ اََّّل كُم َََّّّبٱِلل   ن َََّّّرضُِوا َّلتُِع َََّّّهِم َّإلِ ي َََّّّتُم َّٱنق  َّهُم  َّع 
ع َّ
 
ن َََّّّرضُِوا َّف أ َََّّّس  َّرجِ َََّّّإنِ  هُم َََّّّهُم  َّع 

 
أ م  ى َّو  ن  مَََُّّّهُم َّو  ه  ا ء  َََّّّج  ز  اََّّج  ، ومع ذل  فسن   م الله [ ]التى ة   ﴾ ٩٥ََّّسِبُون َّي ك َََّّّك انوُا َََّّّبمِ 

ها فإن الشد بعة الإ لامية تحترمُ لنسانيته  القد  السلا ب، لذ فيها أن   و ساحة شد بعته السطه ة ودقى 

مٌ من حيث هى لنسان د َّ﴿   :الإنسان مي   ل ق  ر  م َََّّّ۞و  م ل َََّّّء اد م َََّّّب نىِ َََّّّن اك  ق َََّّّرَِّب ح َّٱل َّو َََّّّب ر َِّٱل َََّّّفيََِّّن  هُم َّو ح  ز  ر  ِن َََّّّن  هُمو  ََّّم 
ي بِ  تَِّ ل َََّّّٱلط   ف ض   ثيِر َََّّّع ل ى َََّّّن  هُم َّو 

ن َََّّّك  ِم   ل ق َََّّّم  ، وبظه  ذل  في آداب معامقته في القتل  ]الإ د اء[  ﴾ ٧٠ََّّضِيل ات ف َََّّّن اَّخ 

والقتال والأ د ، من نحى لحسان القتقة والذ  حةِ، وددم ضد بِ الىجه اختياً ا في حال القد ة دقيه،  

و تأتي   وآدا ه،  فقهه  له  وهذا  الأ دي ،  معامقة  نِ  وحُس  »الإنساا«،  والتقبيح  والشتع  السب  وت ك 

الأ ض  ةالإشا  في  و تره  التراب  في  الدفن  سىا اة  ىأتهِ  من  السىإ،  وما  عد  الأمثقة،  في  ، لليه 

 حالِ السىإ وددم التسثيل بها.   هاواحترام جثته ولجلالِ 

الياف   جُ م  دظيع  الله  ..  ومع  بستأا   فإن  ما  مله     ثيً ا  حقسا  فإنه    بهع  لهع    ولطفًا،  أ  ل 

ال  ل   الحجة ملهع  بعثة  بَ للا من قامت دقيه  بعذ  ألا  نفسه  ال  ل مبشد بن وملذ بن، وأخذ دق  

فبقغته آباإُ الله السسعية وأخبا ه وأوام ه ونىاهيه القىلية التي  قَّغها الأنبياءُ الس َ قىن دقيهع الصلاة  

قال:   ا﴿والسلام  سا  م  بيِن َََّّّكُن  اََّّو  ِ ذ  ت  ى َََّّّمُع  ملهع،  []الإ د اء  ﴾١٥ََّّار سُول َََّّّع ث َّن ب َََّّّح  اليثي بن  أدساَ   وأخَّ    ،

ولدذاً ا لليهع لأنه بحب العذ ، وهى    وأدطاهع الف طةَ  عد الف طةِ ليؤو ىا لليه، طبرًا مله دقيهع  

ر أجلَهُ  : ) مظهٌَ  من مظاه  دظيع   مه وحِقسه و سال قد ته،  سا قال اللبي   أيذر اه إلى امرئ  أخَّ

مء أجل ذلك أن ل    ،ليس أتدٌ أتبُّ إليه العذرُ مء اه، وقال: )(2) (  واه البخا ي تتى بلَّغه ستيء سنة

 
 (. ]السؤلف، دون العزو[232، 231/   3) أحيام أهل الذمة لا ن القيع  (1)

 (.6419طحيح البخا ي ) (2)



754 
 

 

الرسل البخا ي ومسقعالكتاب وأرسل  وجلدُهُ  (1) (  واه  أولياؤه  هع  الذبن  السؤملين  لعباده  ، وشد ع 

ا تثلاءً بهع؛  جاء أن بتى ىا    -مع ا تحقاقهع لققتل -السطيعىن له أن بتر ىا قتلَ اليثي بن من اليفا   

لل  الله وب جعىا لليه فيسقسىا وبعبدوه وحده لا شد ب  له، و جاءَ أن بخُ جَ من أطلابهع من بعبُدُ الله  

بشد كُ  والأطفال    ولا  الح  يين  اللساء  من  قتقهع  دن  نهي  التي  الأطلاف  ذل   ومن  شديئًا،   ه 

لققتل  جاء  السستحق  الح  ي  اليافِ   قتلِ  ت كُ  فيها  حُ  بترجَّ التي  و الأحىال  ونحىهع،  والشديىخ 

انًا.   ل لامه أو ل لام قىمه أو نحى ذل ، ومثقها حالةُ السن  دق  الأ دي  الياف   إطلاقه مج 

فهذا  ق هُ من  ساحة الإ لام و حسته حت  مع أددايه السحا  ين له، وهى جزءٌ بسدي  من معل  قىله 

ا َّ﴿تعال :  م  ر ََّّو 
 
ل َّأ اَّك َّن  َّس 

 . وهي مقدمة مجسقةٌ في السىضىع،  []الأنبياء ﴾١٠٧َّل مِين َّع  َّل لِ ََّّم ة َّر ح ََّّإلِ  

ا مء شورائع الإ  ليتأملها أهلُ الإسلامِ    ؛لام وأتكامه السمحة في معاملة الكافريءس وسأذكُرُ في نقاط  نبذ 

ا   .واه ولي التعفيق ،ويتأملها مَء شاء اه مء الكافريء أيض 

اََّّ﴿   قال تعالى:   ؛ أوجب الإسلامُ العدلَ والإنياف والقيام بالقسط مع كل أتد مسلم وكافر (  1 ي ُه 
 
أ َٰٓ ي 

ذِين َّٱَّ
َََِّّّل   ا ء َّب د  َِّشُه  َّلِل   نُوا َّكُونوُا َّق و   مِين  ج َََّّّطِ َّقسِ َّل َّٱء ام  ل اَّي  ن  كُم َّو  ن ـ  انَََُّّّرمِ  اََّّع ل ىََََّّّٰٓمٍَّق و َََّّّش 

ل  
 
ق َََّّّدِلوُا َّع َّٱَََّّّدِلوُا  َّت ع َََّّّأ

 
َّأ َّر بَُّهُو 

ى  َّللِت  ق َّ ََََّّّّلل    َّٱَََّّّت  قُوا َّٱَّو َََّّّو  بيِرُ َََّّّلل   َّٱإنِ   اَََّّّخ  لُون َّت ع َََّّّبمِ  أق  نا  ه  []السايدة ﴾٨ََّّم  لقيافِ   الحق   و ان  ، فحيث  بَتَ 

ه الله، وهى ما دلَّ  بلاهُ لليه، والحق  هى ما أحق  ت  دقيه شد بعتُهُ  أنىاع الدلالاإِ السعتبََ ةِ، فاجسَع  هذا  وأد 

في   بتضحُ  لنسا  السبدأِ  هذا  فأ    ولذل    ، محتََ م  غيَ   اليف   دق   ىن  اليلام  من  م  تقدَّ ما  مع  اليلام 

ا في الح  ي  )غي  السحترَم( فبعض آ ا  مبدأِ  ، أو ذي طقح، أو ذي أمان(، وأم   الياف  ذي العهد )ذمي 

الآ التفاطيل  قتقُهُ ولددامُه،  ع  العدل تظهُ  في  عض  العدل في معامقته هى  تية، وللا فالحق  أن أددل 

العدل   من  أدق   د جةٌ  وهى  الإحسان-الفضلُ  مع  العدلَ  نُ  تتضس  أنها  وبُعط    -بعلي  بُستأن   ه  أن 

، والله أ بر.!  ؛ الف طة لقتى ة والإنا ة  فأ ِ م  ه من ددل  وفضل 

الجهاد :  لنا الحرب العادلة  شور  اه  (  2 تقىم لسبب ولدوافع  قها ددلٌ    ؛وهي  فهي  قها ددلٌ؛ 

والإ وال حسة  العدالة  وَفق  دق   وتج ي  دلد    ؛ سانحولحسانٌ،  ،اهٌ   فذل   دفع   ح ب  فإن  انت 

الطقبِ  أهلُ شد بعتلا  جهاد  بسسيها  التي  ، وهي  لن  انت ح ب هجىم وفتح  ا  وأمَّ والياف ،  السسقع 

فهي ح بٌ من أجلِ لتاحة الف طة لجسيع البشد   أن بختا وا الإ لام لن شاءوا  أن تُىجدَ فيهع قىة  
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اختيا   وبفتلهع وبتحيع فيهع وبصدهع دن  بيل   ة؛ لا بتسق  دقيهع مَن بُجبرهُِع دق   تام  الاختيا  

فيهع،   الستحيسة  اللاس  دق   الحا سة  الياف ة  والسقطاإ  الطىاغيتُ  الفتلة، وهي  وذل   إزالة  الله؛ 

الله:  قال  الذي  وهذا  شاؤوا،  لذا  الإ لام  اختيا   دق   قاد بن  وبصي ون  هيسلتها  من  اللاسُ  فيتح   

ق  َّ﴿ ت  ى َََّّّتلُِوهُم َّو  هي[39:  ]الأنفال  ﴾ن ة َّفتِ َََّّّت كُون َََّّّل اََّّح  والفتلة  الخقق  :  ،  تفتن  التي  الياف ةُ  والسقطةُ  القىةُ 

فهذا الجهاد  قه من أجل الله، وفي  بيل الله؛ أي في ط بق الله، وهي ط بقُ  ؛  وتصدهع دن ط بق الله 

والغابة، وفي   السقصد  الله من جهة  فهى في ط بق  والشد بعة، وجسقتُهَا: الإخلاع والصىاب،  الدبن 

فاإ فيه وما بُفعَلُ وما لا بُفعَل، وهي الأحيام الشد دية الفقهية في   ط بق الله من جهة تفاطيل التص  

 الجهاد في الإ لام. 

تعبيدهع  لسج د  أو  وأملا هع  الأقىام  خي اإِ  دق   الا تيلاء  د  لسج َّ الإ لام  في  الح بُ  فقيست 

وقاتقىا   ه  وأَ ى  الإ لام  هع  فضىا  لذا  جزييا  أو  ضسلاً  قيا  بحصُلُ  ذل   ولن  ان  وتسخي هع، 

بيَهع وا ترقاقَهُع  سا تقدم؛ لين هلاك   السسقسين، لذ أ اح الله لقسسقسين أمىالَ الياف بنَ الح  يين و

 ف قٌ  بي   ين الأم بن لسن أنصف وتأمل. 

جلس  وقىمية أو دصبية، ولا لسج د الا تعلاء دق  البشد ؛  ل هي   وليستِ الح بُ في الإ لام للصد ِ 

)الإ لام(،   الله  دبن  ونشد   السستضعفين  ولنقاذ  اللاس،  وتح ب   الظقع،  ودفع  الفتلة  لإزالة  ح بٌ 

والاجتساع  الإ لام  و قد  الإ لام  دولة  وهي  الأ ض  دق   قاددته  وحسابتهِِ  حسابة  وتثبيته  ونصِ هِ 

العقيا هي  وجعل  قسته  ولا  ،  الإ لامي،  فسىقَ  ولا  خيانة،  ولا  غدَ   ولا  فيها،  ادتداءَ  فلا  ولذل  

شديطَلة   الله وشد بعته وحُسنُ    -والعياذ  الله -فجىَ  ولا  والتزامٌ  دبن  ووفاءٌ  نُبلٌ وطها ةٌ وطدقٌ   ل 

 : ق  َّ﴿خقق  بيِلَََِّّّفيَََِّّّتلُِوا َّو  َََِّّّس  ذِين َََّّّٱلل  
ل اََّّتلُِون كُم َّيقُ  َََّّّٱل   ا  َّت ع َََّّّو  ََََّّّّٱلل   َََّّّإنِ  َََّّّت دُو  ، فالحسد [ ]البق ة   ﴾ ١٩٠ََّّت دِين َّمُع َّٱل َّل اَّيُحبِ ُ

 نا بهذا الدبن. قلا وأدزَّ لله الذي فضَّ 

   ا : نهتِ الشد بعة الإ لامية السطه ة دن قتل أطلاف  من اليفالنهي يء قتل أصناف مء الحربييء (  3

والسقصىد  الح  يين الثلا ة:  الح  يين،  العهد  أنىاده  ذوي  غي   والأمان،   ؛ اليفا   والصقح  الذمة 

فلهت دن قتل اللساء والأطفال، وهذا  ا تٌ في الشد بعة  بىإ القطعياإ أو ق ببًا ملها، متفق دقيه  ين  

والعُس   مل   الزَّ والس ضد   والصىامع  الأدب ة  وال هبان في  الشديىخ  قتل  الإ لام، ونهت دن  ال دقساء 

ن شأنهع الح بُ   ؛ بشبه أن بيىن الجامعُ لهع أنهع ليسىا مسَّ
العسفاء الأج اء، وما شابههع من أطلاف 

ودق     ، والقتالُ والصد  والسصاولة، دق  خلافاإ وتفاطيل  ين دقساء السسقسين في  عضِ الأطلاف

شد ط  من الجسيع دلت دقيه أدلةُ الشد بعةِ  أن لا بحصُلَ ملهع )من تق  الأطلاف( قتالٌ أو معاونةٌ  
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 ،اه ةٌ دقيه ولى  القسان  الأشعا  والغلاء والتح بض. 

بحة (  4 والذِّ القتلة  والحقد  إتسانُ  الغل  مظاه   دن  وت ف عٌ  الإ لامية،  الشد بعة  محا ن  من  وهى   :

السج د، و فا ف التقذذ  العلفِ والقتلِ والدماءِ، وت  يةً وتأدببًا لقسسقسين  أنلا لنسا نقتل من قتقلاه  

الذي هى آخ    اليي   القتل،  سلزلة  له دواءٌ للا  أنفسلا، ولنسا قتقلاه لأنه ليس  من أجل الله لا من أجل 

اللبي   قال  الأدب،  ولل   سال  ال حسة  تغقيب  لل   لبساءٌ  ذل   وفي  ل  )الدواء،  كتب  :  اه  إن 

شويء كل  يلى  القِتلَة  ،الإتسان  فأتسنعا  قتلتم  الذبح  ،فإذا  فأتسنعا  ذبحتم  أتدكم    ، وإذا  وَلْيُحِدَّ 

 . (1) (  واه مسقعحْ ذبيحتهوليُرِ  ،شفرتَهُ 

ال حسة والعدل  مء آداب وفقه معاملة المغلعبيء(  5 : وهي  ثي ةٌ وفي غابة السساحة وجامعةٌ لسعاا 

قال دقساؤنا: »ودُدُىا للإ لام،  ع جزبة   سحَل     ؛والإحسان، وملها: أن بتركَ لهع ما بيفيهع من طعام  

سَ   وَأَد  وَزَمنِ   فَان   َ شديخ   والسعتىهَ:  والصبيَّ  مقاتقتها،  في  للا  الس أة  للا  وقتقىا  قىتقىا  وللا  بؤمَن 

هُ ددىةٌ     دَِب    أو طىمعة  لا  أي، وَتُِ ك لهع اليفابة فق  وا تغف  قاتقهع:  سن لع تبقغ 
وََ اهِب  مُل عَزِل 

ان  .اهد  (2) «ولن حيزوا فقيستُهُع، وال اهبُ وال اهبةُ حُ َّ

الفىا ه الدواا شد ح   الة ا ن أ ي زبد القي واا: »من لا بجىز قتقه من ال اهب، ومن معه مسن ذ    

فإنه بترك له قُىتُه من مالهِِ أو مالِ غي ه من اليفا ، وللا وجب دق  السسقسين مىا اتُهُ  سا بعيش  ه،  

دن   غ مُ «  خقيل» وقدملا  بقزمه  و عده  التى ةَ،  للا  الحىز  قبل  أحدًا  ملهع  قتل  مَن   دق   شديءَ  لا  أنه 

 اهد.  (3) « القيسةِ للا ال اهب وال اهبة فيقزمه دبتُهُسا تدفع لأهل دِبلهسا

ه  دون مقا ل، تى عةً  د احِ   : وملها شد دية السن  دق  الأ دي ؛  إطلاقِ معاملة الأسورى والسبي(  6

الحسيدة، ودسىمُ   ه دق  الإ لام أو نحى ذل  من السقاطدِ وقصدًا لإمالته لل  الإ لام أو تأليف قىمِ 

لهانته أو نحى ذل ،   اللايقين، وددم تعذببه أو  لليه  إطعامه و سىته  قال  معامقة الأ دي   الإحسانِ 

يُط َّ﴿  تعالى:  ام َََّّّعِمُون َّو  ع  ي تيِم َََّّّاكِين َّمِس َََّّّۦحُب هَََِِّّّع ل ى َََّّّٱلط   سِيرًاََّّاو 
 
أ ، فإن ا تُِ قَّ )جُعِل وات خِذ  ]الإنسان[  ﴾٨ََّّو 

  قيقًا أي دبدًا مسقىً ا، حيث أمين( أو فىدي  ه فذاك، ولن قُتلِ فإحسان القِتقة  سا تقدم.

 
 (.1955طحيح مسقع ) (1)

 (. ]السؤلف، ددا العزو[88)ع  من مختصد  خقيل  ن ل حاق الساليي (2)

 (. 399/  1الفىا ه الدواا ) (3)
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ري ة : حفظُهُع وطىنُهُع ول  امُهع وددم التع ض لقلساء حت  بُقسع وفي معاملة السبيِ مء النساءِ والذُّ

بيُ،  ع من وقعَ في قسسته )نصيبه من القسسة( شديءٌ من السبي من اللساء فإنه بحُ مُ دقيه وطؤُها    ؛الس 

ستَب َ أَ  حيضة  لن  انت حايلًا، أو بَبينَ حسقُها فلا تُىطأ حت  تضعَ، وبحُ مُ في معامقة السبي من  حت  تُ 

نَي ن،  الىالدة وو  دها، وما أدطي حيسَه. ل اللساء والصبيان التف بقُ  ين ذوي الأ حام الأد 

: وذل  أطلٌ دظيعٌ في دبن الإ لام ومن محا نِ شد بعته الغ اء، وأ  م   ه من أطل   تحريم الغدر(  7

 في ميا م الأخلاق و سال الفضايل وال جىلة والفحىلة. 

للكفار (  8 )المهادنة(  المعادية  شد دته  باب  والقتال،  الح ب  وقف  دق   معهع  الصقح  ودقد   :

 ع، وفيه  حسةٌ وفىايدُ لقجسيع، بع فها أهل الح ب وغيُ هع. يَ الشد بعة الإ لامية لسا فيه من الحِ 

: وهى لدطاءُ الأمان لقياف  الح  ي الذي له حاجةٌ في دخىل حىزةِ السسقسين، فيأمَنُ  باب الأمان(  9

ه لل  ما تقدم: »ذهب الحلفيةُ لل  أنه لذا دَخل الح  ي   دق  نفسه وماله، وللي  هذا الأنسىذَجَ فضُ  سَّ

 سال التجا ة لل  دا  الإ لام  أمان  بؤخذ مله دُشد  مالَه لذا  قغ السالُ نصاً ا، وهذا لذا لع بُعقَع مقداُ   

ما بأخذون ملَّا، فإن دُقعَِ مقداُ  ما بأخذون ملا أخذ ملهع مثقُهُ مجازاةً، للا لذا د ف أخذهع اليلَّ فلا  

 .داه (1) « نأخذُ ملهع اليلَّ  ل نترك لهع ما ببقغهع مأملهع ل قاءً للأمان

الذمة(  1٠ مؤ َّدًا باب  دهدًا  اليافُ   بعط   أن  وهى  وتحت حيع    :  السسقسين  ذمة  في  وبيىن   الأمان 

و من  دبالسسقسين،  بدفَع  ا يىن  أن  مقا ل  في  وبحسىنه..  السسقسىن  دله  بدافعُ  السسقسة،  الدولة  با 

مىضَّ  شد وط   وذل   التزام  طاغً ا  بد   دن  في  ابهاالجزبة  الأحيام   ،حة  تق   في  عض  ،ه   ولن 

مي  د   والشد وط قسىةٌ 
لسا فيها من الإذلال الظاه  له، وددم تي بسه، فإن ذل  لا بلافي    ق  الياف  الذ 

ال  ،العدلَ  طسيع  هى  وال حسةع  ل  وزبادةٌ  الإحسان  مستحق     ،دلِ  اليافَ   لأن  وأنصف؛  تأمل  لسن 

قسد  العقى ة أطلا  سا تقدم لعظيع ج مهِ، والجهقة ققيقى الإنصاف والحِيسة من اليفا   أللإددام و 

تأ َّ  هذه  ومَن  وأهقه  أن  الإ لام  دق   وبشل عىن  ذل   ققىبهع  تُليُ   اليىمَ،  ث  ثقافتهع  وتقىَّ بهع    

ب َّ﴿الأحيام ملافيةٌ لقعدل وحقىق الإنسان زدسىا!!   م  َّ ِن َََّّّل غُهُمذ  لكِ  ، وما مثقُهُع في  [3٠: ]اللجع ﴾مِ َّعِل َّٱل َََّّّم 

،لهع من  أُتُىا  ولنسا  أشدياءُ،  دل   وغا ت  شديئًا  دقستَ  قيل:  للا  سا  الأحىال  هى    ن أ  أحسنِ  العدل 

وليس  ذل  التسىبة،  مطقق  هى  العدل  فجعقىا  مطققًا؛  اللاس  الخطأِ    ؛التسىبة  ين  من  هذا   ل 

 
 (. ]السؤلف، ددا العزو[1٠4/   3٠) السى ىدة الفقهية اليىبتية  (1)
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التي لا ف قَ معتبرًا  يلها والتف بقُ   الستسا قة  التسىبةُ  ين الأشدياء  العدل هى  أن  الحق   والفسادِ، ولنَّسا 

السسقع  بثبتُ  ين  وتساو   تشا ه   وأي   الف قَ  الدليل،  بىجب   
اختلاف  نىعَ  السختقفة  الأشدياء   ين 

ن ج َّ﴿والياف ؟  بحان الله! قال الله تعال :   ف 
 
لَُّأ ل كُم ٣٥َََََّّّّّرمِِين َّمُج َّٱل َّك َََّّّلمِِين َّمُس َّٱل َََّّّع  اَّ ي َََّّّم  َّك  ح َََّّّف   ﴾ ٣٦ََّّكُمُون َّت 

م َّ﴿، ]الققع[
 
ج َََّّّأ لَُّن  ذِين َََّّّع 

مِلُوا ََََّّّّٱل   نُوا َّو ع  رٱل َّفيََََِّّّّسِدِين َّمُف َّٱل َّك َََّّّتَِّلحِ  َّٱلص   َّء ام 
 
م َََّّّضَِّأ

 
ج َََّّّأ لَُّن  ارَِّٱل َّك َََّّّمُت  قِين َّٱل َََّّّع   ﴾ ٢٨ََّّفُج  

ف م ن﴿، ]ع[
 
نَّامِن َّمُؤ ََّّك ان َََّّّأ م  اَّا َّف اسِق ََّّك ان ََّّك 

 . ]السجدة[ ﴾١٨ََّّن َّّۥَت وَُّي س ََّّل  

دق  أن مسا بظهَُ  فيه  ساحة الإ لام وفضقُهُ ومحا لهُُ في هذا الباب أشدياء  ثي ةٌ أخ ى ملها: مقداُ   

ا دبلاٌ  أو ما بعادِلُه أو تزبدُ ققيلًا  لذا  ان الحالُ أو عَ أو تلقص  حسبه،    ،الجزبة لذ هى مقداٌ  بسدي  جد 

لة. ، في السَّ فهى مع طغ  حجسه لا بؤخذ من الصبي  ولا من الس أة، ولا  .  دق   ل حالع  ) الغ( قاد  

 من السُعدَم غي  القاد . 

أنصفَ  من  أن  أحي   دق   بجد  لن  فإنه  معامقة  او حث  في  هذه  من  وأحسنَ  أفضلَ  ولا  أددل  مًا 

فإن  د ف!  وحدبثَه  قدبسه  التا بخ  طالع  ومن  الدبن،  في  لها  السخالفين  لقدولة  وال دابا  السغقى ين 

ة الإ لام ح الدولة لذا قامت دق  أ اس  دبلي مهسا  ان؛ فسديتضحُ لقباحث  يل  هىلة دظسةُ  سا

ولن قامت الدولةُ لا دق  أ اس الدبن  ل دق  اليف   الدبن وتلحيته    ،وشد ايعه وأنه لا نظيَ  لها أ دًا

 ا.!! ن أن بتخيقه الإنسانُ شد   يوا تبعادِهِ؛ فذل  شد  دظيعٌ مغسىٌ  في جلبه  ل ما بس

قَت  شعا اإ الح بة والحقىق في ،ل نظامهع الخادع   وأنظسة العالَع الغ  ي اللادبلية اليىم ولن تشدَّ

التىحيدِ )دبادة الله وحده لا   الدبن الإ لامي  دبنِ  ودبلهع السسس   الدبسق اطية؛ فإن ،قسَهع لأهل 

محسد   واتباع   ىله  له،  واضطهادٌ    شد ب   ،قعٌ  هى  لسا  ىاها(،  اللا خة  الخاتسة  و  الته 

، لن  دق  السستىى ال  سي أو الشعبي أو  قيهسا، و أشيال »قانىنية« وغي  قانىنية،  التخىبفِ   مستس  

لذا   للا  ذل   بتىقف  ولن  والإبذاء،  والإضد ا   والادتداء  والاحتقا   والتسييز  والتضييق  والإ هابِ 

أو اتخذ  بيل الفسق والفجى  أو    -والعياذ  الله-أ قسىا هع أو  ف  من تحت  قطتهع من السسقسين  

 داهن، ولن بسقَعَ.! نسأل الله العافية والسلامة. 

فاليفا  لذا غقبىا و انت لهع الدولة؛ فإن ،قسهع واضطهادهع لقسسقسين  بيٌ ، ولن اد دىا ما اددىا؛  

فىن   فإنهع بتلادبىن  القىانين والسبادا السعقَلة  يفسا شاؤوا، ولن تغلي الشعا اإُ شديئًا؛ لأنهع بتص  

دق  وَفق أهىايهع ومحاب  نفى هع ومصالحهع  سا ب ونها، و ئسَ ما ب ونَ وهع ليس دلدهع تقىى 

وأما السسقسىن دلدما بغقبىن وتيىن  ،  ة ولا لبسان حقيقي معتبَ   اليىم الآخ ي لله ولا خىفٌ مله وخش
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افةً:  د لهع الدولة؛ فإن الإ لام بقىلها لقيفا  الذبن تحت  دابته و قطانه ط بحةً واضحةً طا قة شفَّ

ل  زايف ولا »لف   السعامقة  ذا و ذا، وتستحقىن  ذا و ذا،  لا خداع ولا  ذب  ولا تجس  ليع من 

«، وهذا ما تستحقىنه من معامقة وبقيق  يع، ولن تجدوا خيً ا مله، وأهلُ الإ لام هع أهلُ   ولا دو ان 

، والحسد لله  ب العالسين.   تقىى وخىف  من الله وم اقبة  وطدق  وطادة ،اه ة  و اطلة 

دبن   من خصايص  هي  والتي  وأد اؤنا  دقساؤنا  بذ  ها  التي  »الىاقعية«  معل   ل   بىضح  مسا  وهذا 

 .  الإ لام، وهي حق 

ا بأهل الذمة والمعاهَديء والمستأمنيء(  11 ، وجعقت لهع أحيامًا  وقد أوصتِ اليوريعةُ المطهرةُ خير 

وذمة   ىله   الله  و»ذمةِ  الله«  »دهد  وتعظيعِ  احترامِ  لل   وهي  اجعةٌ  الله  ن  وحقىقًا،  دبد  «، دن 

اللبي    دس و  ن العاع   ا لم يَرَحْ رائحةَ الجنة وإن ريحها تعجد مء  قال: )  دن  مء قتل معاهد 

ا يام  أربعيء  البخا يمسويرة  وددم  (1) (  واه  معامقتهع  وحسنِ  الذمة  أهل  لل   وأَمََ إ  الإحسان   ،

دس    قال  ديدنا  بطيقىن،  سا  لا  ما  الأولين  تيقيفهع  من  عدي  السهاج بن  الخقيفةَ  »أوطدي   :

تبى الذبن  خي ا  وأوطيه  الأنصا   ح متهع،  لهع  بحفظ  وأن  حقهع،  لهع  بع ف  أن  الداَ   ءخيً ا،  وا 

أن بى  لهع    أن بقبل من محسلهِِع، وبُعف  دن مسديئهع، وأوطيه  ذمة الله، وذمة   ىله  ؛ والإبسانَ 

، وهع داخقىن في دسىم  (2)  عهدهع، وأن بُقَاتَل من و ايهع وأن لا بيقفىا فىق طاقتهع«  واه البخا ي

ا﴿قىله تعال :  
ن َََّّّل   ى َّي  َََُّّّكُمَُّه  نََََِّّّّٱلل   ذِين َّع 

ِينَََِّّّفيََِّّتلُِوكُم َّيقُ  َََّّّل م َََّّّٱل   ل م َََّّّٱلد  ِنََّّرجُِوكُمَّيُخ َََّّّو  نََّّرِكُم َّديِ  َََّّّم 
 
َّت ب ر ُوهُم َََّّّأ

تُق َّ ا َّو   .[8: ]السستحلة ﴾هِم  َّإلِ ي ََّّسِطُو 

للخلق(  12 الهداية  مقيِدُ  الباب  هذا  الإسلام في  مقاصد  أيظم  الذمي   ومء  اليافُ   ض  بتع َّ ،  حيث 

 لقتع ف دق  الإ لام و ؤبة محا له وِ فعَةِ آدا ه ودقى  شأنه، وما في أحيامهِ وفقهه من 
لف طة   بي ة 

والي امة   والطها ةِ  والصلاحِ  والإحسان  والعدل  ال حسة  من  فيه  وما  الله،  دلد  من  شاهد   أنه  لتقان  

خيٌ   قه   وأن ه   ، البشد ي  والاجتساع  اللفس  دق   الجسيل  الطيب  تأ ي ه  ومدى  والجسال،  واليسال 

أنه الحق السبين من دلد الله  ب العالسين؛ فيُسقعُِ،    -لن  ان ب بد أن بع ف-وطلاحٌ و   ةٌ.. وبع ف 

ي ََّّكُنتُم َّ﴿وهذا من معل  قىل الله تعال :  ةٍََّّر َّخ  م  
ُ
خ ََّّأ

ُ
َّأ ت   .[11٠: ]آل دس ان ﴾للِن  اسََِّّرجِ 

« : »خي  اللاس لقلاس تأتىن بهع في السلا ل في أدلاقهع حت  بدخقىا في الإ لام قال أ ى ه ب ة  

 
 (.6914، 3166طحيح البخا ي ) (1)

 (.1392طحيح البخا ي ) (2)
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 واهسا    (مء قعم يدخلعن الجنة في السلاسل  يجب اه  )قال:    ة دن اللبي    ، و وى أ ى ه ب(1)

 ، قال العقساء: معلاه بُؤ د ون وبقيَّدون  ع بسقسىن فيدخقىن الجلة. (2) البخا ي

 : وصلة الرتم الكافر  ،الإتسان إلى العالديء الكافريء ( 13

ي َّ﴿قال الله تعال :  و ص   ي َََّّّإنِس  ن َّل َّٱَََّّّن او  إِنََّّا َّن َّحُس َََّّّهَِّبوِ  لدِ  اك َََّّّو  د  اَََّّّبيَََِّّّركِ َّلتِشُ َََّّّج  ه  َّل ي َََّّّم  ا  َّتطُِع َََّّّف ل اَََّّّم َّعِل َََّّّّۦَبهَََِِّّّل ك َََّّّس  ََّّهُم 
ر َََّّّإلِ ي  َّ ن ب ئُِكُمََّّجِعُكُم َّم 

ُ
اََّّف أ لُون َّت ع َََّّّكُنتُم َََّّّبمِ  ىََّّ﴿   قال تعالى: ، و ]العليبىإ[ ﴾ ٨ََّّم  َُّ۞ع س  ج َََّّّٱلل   ي  نَّ

 
َّن كُم َّب ي َََّّّع ل َّأ

ب ي َّ ذِين َََّّّن َّو 
ي َََّّّٱل   ِن َََّّّتُمع اد  ة  َََّّّهُمم  و د   َََُّّّم   َََُّّّق دِير  َََّّّو ٱلل   فُور َََّّّو ٱلل   ا٧َََََّّّّّر  حِيم َََّّّغ 

ن َََّّّل   ى كُمَُّي  َََُّّّه  نََََِّّّّٱلل   ذِين َّع 
ََّّفيَََِّّّيقُ  تلُِوكُم َََّّّل م َََّّّٱل  

ِينَِّ ل م َََّّّٱلد  ِنََّّرجُِوكُميُخ َََّّّو  نََّّديِ  رِكُم َََّّّم 
 
وهُم َََّّّأ تُق َََّّّت ب ر ُ ا َّو  ََََّّّّٱلل   َََّّّإنِ  َََّّّهِم  َّإلِ ي َََّّّسِطُو  ن ٨َََََّّّّّسِطِين َّمُق َّٱل َّيُحبِ ُ اَّي  ى كُمَُّإنِ  م  َََُّّّه  َّٱلل  

نََِّّ ذِين َّع 
ِينَََِّّّفيََِّّق  ت لُوكُم َََّّّٱل   خ َََّّّٱلد 

 
أ ِنََّّر جُوكُمو  رُوا َََّّّديِ  رِكُم َََّّّم  اجِكُم َّإخِ َََّّّع ل ىََََّّّٰٓو ظ  ه  نََّّر 

 
ل  و َََّّّأ نََّّهُم  َّت و  م  ل  هُم َََّّّو  ت و  ََّّي 

َٰٓئكِ َّ ل  و 
ُ
ع فة الخي  والحق  م ؛ وهذه معانيها واضحةٌ  يلة لسن ب بد التأمل و ]السستحلة[ ﴾٩ََّّٱلظ   لمُِون َّهُمََََُّّّّف أ

 والهدى الذي فيها فقي اجع التفا دي ، والحسد لله  ب العالسين.

القيع   ا ن  هذه:  قال  السستحلة  آبة  اتخاذ    دق   دن  السى ة  أول  في  نه   لسا  الله  بحانه  »فإن 

تىهَّ  و يلهع،  السىدةَ  يلهع  وقطَعَ  أولياءَ  اليفاَ   أن  ِ السسقسين  من  ع  عضُهع  لليهع  والإحسانَ  هع  َّ 

فبين الله  بحانه أن ذل  ليس من السىالاة السلهي دلها، وأنه لع بله دن ذل   ل   ؛السىالاة والسىدة

هى من الإحسان الذي بحبه وب ضاه، و تبه دق   ل شديء، ولنسا السلهي دله تىلي اليفا  والإلقاء  

أ ي  ي     (3)«لليهع  السىدة أ ساء  لت  دن  الصحيحين  وفي  وهي  »قالت:    اهد،  أمي  دقيَّ  قَدِمت  

با   ىل الله قدمت  دقيَّ أمي وهي   فققتُ:  مشد  ة في دهد ق بش لذ داهدهع فا تفتيتُ   ىل الله  

 . (4) «(نعم صلي أمكِ  اغبةٌ؛ أفَأَطِلُ أم ي؟ قال: )

ته  سفهذا  عضُ ما تيسد  ذ  ه من الأمثقة دق   ساحة الدبن الإ لامي في معامقة اليفا ، نسأل الله   ح

 التي و عت  ل شديء  أن ب حسلا. 

 

 
 (.4557طحيح البخا ي ) (1)

 (.3٠1٠تقدم الأول، وأما الثاا ففي: طحيح البخا ي ) (2)

 (. 6٠2/  1أحيام أهل الذمة ) (3)

 (.262٠طحيح البخا ي ) (4)
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 [ 1431رمضان  ، العدد السابع عشـر ،مجلة طلائع خراسان –]الحلقة السابعة 
 

 فوائد تتعلق بباب الرفق والعنف زيادة على ما سبق: ❖

العقع:  ومء تُرمَِ تظه مء الرفق فقد ترم تظه مء الخيرقىله: ) بعلي أن نصيب ال جل  »( قال أهل 

مله ح مانه  قد   دق   مله  وح مانه  ال فق  من  نصيبه  قد   دق   الخي   الحدبث  ،  ( 1) «  من  وهى ط بحُ 

الخير )الستقدم:   الرفق فقد أيطي تظه مء  الرفق فقد ترم    ،مء أيطي تظه مء  ومء تُرمَِ تظه مء 

 . (2)  واه الترمذي، ودلد أحسد نحىه( رتظه مء الخي

محتسل، والىجهان لقعقساء،  ؟  (، هل هى من أ ساء الله تعال  الحسل  أو هى طفةٌ إن اه رفيققىله: )

ه فيها، والأ،ه  والله أدقع أنه جا   مج ى الصفاإِ،   أدل  مَن ذ  ه في الأ ساء الحسل  ومَن لع بذ   

( شبيه  قىله:  وهى  العقايد،  البحث  تب  هذا  الجمالومحل  يحب  جميلٌ  اه  )إن  وقىله:  اه  (،  إن 

السىضعين(3) (  واهسا مسقع في طحيحهطي بٌ لا يقبل إلا طي ب ا اللىوي في  ودلد  ،  (4) ، وب اجع شد ح 

فه: )(5) (إن اه محسءٌ يحب الإتسانالطبراا ودبد ال زاق في مصلفه: ) إن اه  ، ودلد الترمذي وضع 

 -أ اه قال -فنظفعا    ،جعاد يحب الجعد  ،كريم يحب الكرم  ،نظيف يحب النظافة  ، طيب يحب الطيب

باليهعد تيبهعا  ولا  غ بب   (أفنيتكم  حدبث  »هذا  في  لله:  الحدبث  لب اده  دقب  الترمذي  قال  اهد، 

 اهد.  (7) « بضعَّف وبقال ا ن لباس (6) وخالد  ن للياس

الأمى    هذه  فهع  تعق ق  لشدة  والقين،  والشدة  وال فق  العلف  دق   اليلام  في  أطيلَ  أن  أ دإُ  ولنسا 

ت شديد   أ اهِعُ في  أنلي  فيها، وأ جى  والتشب ع  الحيسة  فقهها  لل   السجاهدبن   الجهادِ، وشدة حاجة 

 شبا لا وأجياللا وتسدبدهع  إذن الله، أ أل الله تعال  أن بتقبل وببا ك. 

به الرفق والتري ض  ب الإنسان نفسه يلى استعمال  العملية لكي يدر  النقاط  أ ي  :  ومء  نتذ    قسة  أن 

 
 (. ]السؤلف، ددا العزو[13٠/  6) قاله في تحفة الأحىذي (1)

 (.27553، 25259( وطححه الألباا، مسلد أحسد )2٠13 لن الترمذي ) (2)

 (.1٠15(، والثاا   قع: )91أولهسا   قع: )  (3)

 (.1٠٠/  7(، والثاا في: )89/   2أولهسا في: ) (4)

(5)  ( اليبي   ) 7121السعجع  الأو    السعجع   ،)5753( ال زاق  دبد  مصلف  الجامع 86٠3(،  طحيح  في:  الألباا  وطححه   ،)

(1824.) 

 . ]السؤلف[أحد  واته (6)

 (.1616(، وضعفه الألباا في: ضعيف الجامع )2799 لن الترمذي ) (7)
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م َّ  التي  الأنصا ي  تج ي  دىن  ملها  ألينُ  جانبها  قسة  ولل   للا  طعبة  اللاسُ  يقسة   تيقع  »ما   : إ 

الفعقية    (1) «مج اها أو  اللطقية  الى ديقة  ف، وليفي  في  التص   اللطق وقبل  فقيتأن  الإنسانُ قبل  اهد؛ أي 

بها   تؤدى  التي  الطيبة  اليقساإ  نتعقع  أن  أهسية  لل   بقفتلا  وهذا  ب بد،  الذي  السعل   بها  بؤدي  التي 

 السعاا السختقفة ونيث  من الأمثقة ونقتدي  أهل اليسال في الباب.

 

 الموازنة بين الشدة واللين من أصول تربية الخلق: ❖

أطىل   أهع  من  أطلٌ  والترهيب  والترغيب  وال فق  والعلف  والقين  الشدة  السىازنة  ين  أن  ولا ش   

ت  ية السيقَّفين،  ىاء دق  مستىى اللفس أو دق  مستىى الاجتساع، ومن  ام التر ية  سج د ال فق  

الإطلاح  ال فق  مَن  ام  و ذا  محقها،  في  الشدة  ا تعسال  عضِ  وأني   وأ دًا  ودايسا  مطققًا  والقين 

محقهسا في  والعلف  الشدة  ا تعسال  دن  وأني   وأ دًا  ودايسا  مطققًا  وحده  شديئًا    ؛والقين  دََ ف  فإنه 

 وغا ت  دله أشدياءُ، وهى حِ ي   ىطف الجهلِ واللقص.!

السا ق   بد  تأمُُ   قطع  لأنها  وازد اءً،  واحتقاً ا  ا تهزاءً  لقشد بعة  العلف  الىاطفىن  الزنادقة  وأما 

ذل    السحصَنِ، وللحى  غي   الزاا  السحصَن وتجقد  الزاا  القاتل قصاطًا، وت جع  وتقتل   شد وطه، 

الحدود  تجاوزهع    ؛من  فقد  دقيهع،  هلا  اليلام  نطيل  ولسلا  تعال ،  الله  دق   متس دون  فإنهع  فقةٌ 

قلُ َّ﴿التيا ، والحسدُ لله،  ا ء ََّّو  ََّّح ق َُّٱل ََّّج  ق  ز ه  ََّّطِلُ َّب  َّٱل َّو  َّز هُوق ََّّطِل َّب  َّٱل َّإنِ    . ]الإ د اء[  ﴾٨١َّاك ان 

 وقد قالت الحيساء:  

ن بددددددَ وا وَ  ُ جددددددِ دَ ز  يَ ا لِ سددددددَ قَ فَ  اازِ ُ  حَ مددددددَ   مددددددً

 

سُ أَ يَ قدددددد  فَ   ا دَ يَ ح  ق  ن بددددددَ قددددددَ انددددددً (2)حَعُ      مددددددَ
 

 

ََّٰٓ﴿في أضىاء البيان دلد قىله تعال :   اي  ه  ي ُ
 
ذِين َََّّّأ

ي ر َََّّّٱل   نَّ نُوا َّم  نَََّّّمِنكُم َََّّّت د  َّء ام  و َََّّّّۦَديِنهَََِِّّّع  َّف س  َََّّّف 
 
َََُّّّتيَِّي أ و َََّّّٱلل   ََّّم َّبقِ 

يُحِب ُون هَََُّّّيُحبِ ُهُم َّ ع ل ىََََّّّّ ۥَّو  ذلِ  ةٍَّ
 
ع ل ىََََّّّّمِنيِن َّمُؤ َّٱل َّأ ةٍَّ عِز  

 
الآبة: »أخبر تعال  السؤملين في   [54: ]السايدة  ﴾فرِيِن َّك  َّٱل َّأ

الذل  الس تد  قىم من طفاتهع  ذل   بأتي دىضًا دن  الله  فإن  ا تد  عضُهع  لن  أنهع  الي بسة  الآبة  هذه 

طفاإ   من  سال  وهذا  الياف بن،  دق   والشدة  والقسىة  الجانب،  ولين  لهع  والتىاضع  لقسؤملين 

َّو ٱخ َّ﴿  قىله:    ، فأم ه  قين الجانب لقسؤملين السؤملين، وبهذا أم  الله نبيه   للِ َََّّّفضِ  َّ ك  ن اح    ﴾ ٨٨ََّّمِنيِن َّمُؤ َّج 

 
 (.354/   1، و لحىه في: مسلد ل حاق  ن  اهىبه )- سا تقدم ذ  ه- ذا في لحياء دقىم الدبن  (1)

 (.1، حاشية 1121بلظ : ش ح دبىان الحسا ة لقس زوقي )ع  (2)

 [الكامل]البحر: 
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َّو ٱخ َّ﴿، وقىله:  ]الحج [ نََََِّّّّفضِ  لمِ  َّ ك  ن اح  ََََّّّّٱت  ب ع ك َّج  ، وأم ه  القسىة دق  غي هع  ]الشع اء[ ﴾٢١٥ََّّمِنيِن َّمُؤ َّٱل َّمِن 

ََّٰٓ﴿ قىله:   اي  ي ُه 
 
ار َّٱل َََّّّهِدَِّج  َََّّّٱلن  بِى َََُّّّأ َّٱغ َّو َََّّّفِقِين َّمُن  َّٱل َّو َََّّّكُف   ل ي َََّّّلُظ  َََّّّهِم  َّع 

 
أ م  ى َّو  ن  مُ َََّّّهُم َّو  ه  بئِ َََّّّج  َّو  صِيرَُّٱل َََّّّس   ﴾٩ََّّم 

ا﴿ ، وأ ل  تعال  دق  نبيه  القين لقسؤملين في قىله:  ]التح بع[ ِن َََّّّم ة َّر ح َََّّّف بمِ  َََِّّّم  ل هُم  َََّّّٱلل   َّ ل و َََّّّلنِت  َََّّّو  اََّّكُنت  ظ ً َّف 
َّ ليِظ  ل َّٱل َََّّّغ  وا َّل َََّّّبَِّق  ض ُ و َََّّّمِن َََّّّٱنف  ل [159:  ]آل دس ان  ﴾لكِ  َّح  القين  من  السذ ى   ذل   وط ح  أن  سؤملين، ق، 

د َّ﴿،  قىله:  وأطحا ه    والشدة دق  الياف بن، من طفاإ ال  ىل   ح م   ُ ِ َََّّّر  سُولَََُّّّم  ذِين َّو َََّّّٱلل  
هَََُّّّٱل   ع  َّ ۥَّم 

ع ل ىََّّ ا ءَُّ شِد  
 
ارَِّٱل َّأ

ب ي َََّّّكُف   م ا ءَُّ وبفهع من هذه الآباإ أن السؤمن بجب دقيه أن لا بقين للا  ،  [ 29:  ]الفتح  ﴾ن هُم  َّرُح 

ضعفٌ  في الىقت السلا ب لقين، وألا بشتد للا في الىقت السلا ب لقشدة، لأن القين في محل الشدة  

 وخ ق، وقد قال أ ى الطيب الستلبي:   وخىٌَ ، والشدة في محل القين حسق

 عٌ ضدددددِ ى  عِ مَ قددددد  حِ ق  قِ فَ  :ل  قددددُ  ؛عٌ قددددد  حِ  :يددددلَ ذا قِ لِ 

 

«لُ هددد  جَ  هِ عِ ضدددِ ى  ِ  مَ يددد  ي غَ   فدددِ تدددَ فَ عُ ال  قددد  حِ وَ  
(1)

 

 

والتلىب »وفي   محسد  »  «: التح ب   ات باع  في  ثي   ومعل   الىاقعِ  ل  اهيع  ةَ  مق  دبنَ     أن  الق آن  آباإ  من 

ل  اهيع  مق ة  أطىلِ  دق   ُ لي  والق ين  ،الإ لام  ة  الشد  والتى     ين  الفط ة  أطىل  قال   سا    ، وهي 

ل ي َّ﴿ تعالى:  َّع  ع ل  اَّج  م  ِينََِّّفيَِّكُم َّو  ج  َََّّّمِن ََّّٱلد  ر  ِل  ة ََّّح  بيِكُم ََّّم 
 
 . داه (2) « [78: ]الحد  ﴾ر  هيِم  َّإبِ ََّّأ

التر ية في  الأطل  هذا  ل  بتأم  أن  أ اد  لسن  مثالٌ  الق آن  في  اللى   دقيه  »  : و ى ةُ  تدو   الذي  والسحى  

لل  د جة القسساإ     وت ق  ،السى ة  قها هى محى  التر ية التي تشتد في و ايقها لل  د جة الحدود 

ال فيقة الحياة   ،الىجدانية  و لابا  اليىن  تضاديف  في  السبثى ة  و  باته  الله  الققبَ  لى   تصلُ    ،التي 

و فع السقابيس الأخلاقية    ،وا تجاشة السشاد   ، هى ت  ية الضساي   ، والهدفُ واحدٌ في الشدة والقين

وت ف  ، لقحياة تشف  الله  ، حت   اللف  ، وتتصل  لى   الآداب  الف دبة سديوتتداخل  البيت    ،ة  وآداب 

والقيادة  ،ة  د والأ الجسادة  الله  ، وآداب  في  العقيدة  هى  واحد  معين  من  نا عةً  قها  متصقة    ، ىطفها 

الله نى   هى  واحد  وشفافية  ، قها  لى   نى   وطها ةشد ول   ،وهي في طسيسها  من    ،اق  دلاط ها  ت  ية 

والأ ض السساواإ  في  الأول  اللى   أ   ، مصد   الذي  الله  الظقساإشد نى   السساواإ    ،قت  ه  في 

 . والحسد لله  ب العالسين ، داه (3)«واللفىس والأ واح  ،الضساي والققىب و  ، والأ ض

 

 
 (.416، 415/  1أضىاء البيان )  (1)

 (. 2٠6/  14التح ب  والتلىب  ) (2)

 (. ]السؤلف، ددا العزو[2486/  4) في ،لال الق آن (3)
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 ؟اعنفً تسميته يصحّ وهل ؟عنفٌ الجهاد هل: والجهاد العنف ❖

ايع  عض الأنبياء  شد  ودة في  شد  سا  انت م  ،جاء بها دبن الإ لام   ايع الله  شد بعةٌ من  شد  الجهادُ  

 . وغي هع  ، يىشع  ن نىن وداود و قيسان ،اييل  د ومَن  عده من أنبياء  لي ل  د  السا قين  سى

العقساء الجهاد  ان في  شد ت   لن  دءَ :  قال  عض  وا تلبطىه    ،  عد هلاك ف دىن   د   بعة مى شد بع 

د َّ﴿:  من قىله تعال  في  ى ة القصص ل ق  ىَََّّّن اء ات ي َََّّّو  َّٱل َََّّّمُوس  َّب ع َََّّّكِت  ب  ا َّمِن  ه َََّّّدِم 
 
ول ي َّٱل َََّّّقُرُون َّٱل َََّّّن اَّل ك َّأ

ُ
َََّّّأ ا ئرِ  ب ص 

ر ح َّ و  ىَّ و هُد  ل  هُم َََّّّم ة َّللِن  اسَِّ رُون َََّّّل  ع  ك   ت ذ  د َّ﴿ :  وقىله في  ى ة السؤملىن   ، ﴾٤٣ََّّي  ل ق  ىَََّّّن اَّء ات ي َََّّّو  َّل َّٱَََّّّمُوس  َّكِت  ب 
ل  هُم َّ ه ََّّل ع   . وذل   عد ذ   لهلاك الأمع السيذ ة في السىضعين   ،﴾٤٩َّت دُون َّي 

 ل أم  السؤملين أن بقاتقىا أدداء الله    ،أنه  عد لنزال التى اة لع بعذب أمة  عامة :  بعلي»  :قال ا ن  ثي   

الس ال  ،اهد  (1)« ينشد من  السعديشديقال  لا  »  :خ  العقساء  لبعض  طىبل  لامٌ  زمان  ملذ  دقيَّ  م  

ا سهضد  بح الآن  مى  ،ا  أنه  عد  عث  التى اة د   وهى  الأمع  ،ونزول  دن  العذاب  الله  :  أي  ، فع 

الا تئصال الجهاد شد  و   ، دذاب  السعاندبن  لقسيذ ين  أخذه   ،ع  أبن  من  أد   هذه    ؛ولع  تد  إ  فقسا 

القصص  ،الآباإ في  ى ة  التي  الآباإ  وجهه  ،مع  لي  الآباإ  ،تبين  هذه  الأمع    ،أما  ذ    الله  فلأن 

الهلاك دق   الستتا عة  مى   ،السهقية  أ  ل  أنه  أخبر  الهدابة    ، عدهع د    ع  فيها  التى اة  دقيه  وأنزل 

وأما الآباإ التي في  ى ة القصص    ، فإنه قبل نزول التى اة  ، ولا ب د دق  هذا لهلاكُ ف دىن  ، لقلاس

قال  ؛فهي ط بحة جدا ف دىن  ذ   هلاك  لسا  د َّ﴿:  فإنه  ل ق  ىَََّّّن اء ات ي َََّّّو  َّٱل َََّّّمُوس  ب ع َََّّّكِت  ب  َّ ا َّمِن  ه َََّّّدِم 
 
َّن ال ك َّأ

ول ي َّٱل َََّّّقُرُون َّٱل َّ
ُ
ر ح َََّّّأ و  ىَّ و هُد  للِن  اسَِّ َّ ا ئرِ  ل  هُم َََّّّم ة َّب ص  رُون َََّّّل  ع  ك   ت ذ  فهذا ط بح أنه آتاه اليتاب  عد هلاك   ﴾ ٤٣ََّّي 

ما ذ   الله في  ى ة بىنس    ، ولعل من هذا  ، وأخبر أنه أنزله  صاي  لقلاس وهدى و حسة  ،الأمع الباغية 

قىلة ث َََّّّثُم  َّ﴿:  من  َِّب ع َََّّّمِن َََّّّن اب ع  نىح  :  أي  ﴾ۦدِه ث َّ﴿من  عد  ب ع  َّ َِّب ع َََّّّمِن َََّّّن اثُم   ق و َََّّّۦدِه َّ إلِ ي  ا ءُوهُمََّّمِهِم َّرسُُلاًَّ َّف ج 
َِّ َّٱب
ي نِ  تَِّل  ليُِؤ َََّّّب  ك انوُا َّ اَّ م  اََّّمِنُوا َّف  بوُا َََّّّبمِ  ذ   ب َََّّّۦبهَََِِّّّك  ق  ذ  لكِ َََّّّلُ َّمِنَّ ث ٧٤َََََّّّّّت دِين َّمُع َّل َّٱَََّّّقُلُوبَََِّّّع ل ى َََّّّب عَُّن ط َََّّّك  ب ع  َّ َّمِن َََّّّن اثُم  
ى ََّّدِهمِب ع َّ وس   . اهد (2) « والله أدقع ،الآباإ ﴾و ه  رُون ََّّم ُ

القصص  آباإ  دلد  د َّ﴿»  :وقال  ل ق  ىَََّّّن اء ات ي َََّّّو  َّل َّٱَََّّّمُوس  التى اة    ﴾كِت  ب  ب ع َّ﴿وهى  َّ ا َّمِن  ه َََّّّدِم 
 
َّقُرُون َّٱل َََّّّن ال ك َّأ

ول ي َّٱل َّ
ُ
  ، وهذا دليل دق  أنه  عد نزول التى اة   ، ف دىن وجلىده   ؛في الإهلاك العام   الذبن  ان خاتستهع ﴾أ

 
 (. 239/  6تفسي  ا ن  ثي  ) (1)

 (.552تيسي  الي بع ال حسن )ع  (2)
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 . داه (1)«فسديع جهاد اليفا   الشد و ، العام  انقطع الهلاك

الجا  فقال»  :لقبقادي«  نظع الد  »وفي   الزمانَ الآتي أدخل  التى اة لا بستغ ق  َّ﴿:  ولسا  ان حيع  مِن 
اب ع َّ أم ه   ﴾دِم  من  بشاء  بلسخها  بحانه  سا  الزمان  ع  من  مدة  في  هى  لنسا  لبتاءها  أن  لل   لشا ة 

ه َّ﴿
 
ول ي َّل َّٱَََّّّقُرُون َّل َّٱَّ﴿أي  عظستلا  ﴾ن ا َّل ك َّأ

ُ
تَها  الهلاك لشا ةً لل  أنه    ، أي من قىم نىح لل  قىم ف دىن  ﴾أ ووقَّ

 . داه ( 2) « طقت لليهلها ولسن أنزلت دقيه وأو  ا بفً شد لا بعع أمةً من الأمع  الهلاك  عد لنزالها ت 

 : أن الذي شجع يليه وسايدَ أمران بيد  ، وهذا الانت ا  دقيقٌ لطيف

تا بخيً :  الأول و ا تٌ  مع وفٌ  ال  اأنه  اللبىبة  والسلة  العظيع  الق آن  الجهاد  ان  شد  شهادة  أن  بفة 

لشد في    اودً شد م أنبياء  لي  قصة    ؛اييل من  عدِ مى   د ايع  عض  مثلا  الق آن  ل إَِّٱل َّ﴿ففي  َّب نىِ َََّّّمِن َََّّّم 
ََّٰٓإسِ َّ ىََََّّّٰٓدَِّب ع َََّّّمِن َََّّّءِيل َّر  بِى  َََّّّق الوُا َََّّّإذِ َََّّّمُوس  لكِ َََّّّع ث َّٱب َََّّّل  هُمَََُّّّلنِ  م  بيِلَََِّّّفيَََِّّّتلِ َّن قُ  َََّّّاَّل ن اَّ ِ َََّّّس  وفي    ، الآباإ   [ 246:  ]البق ة   ﴾ ٱلل  

 . السلة ذ ُ  قتالِ بىشع  ن نىن وداود و قيسان

بن دن ددىته السيذ ين ل  قه :  وهى  ،معلىي    والثاني هى  البدَلِ لعذابِ    ؛أن الجهادَ لأدداء الله الصاد 

الله   بأخذ  الذي  ان  ذل   الا تئصال  قبل  السيذ ة  الأمع  الإشا ة  قىله    ، ه  لليه  الذي  َّ﴿وهى  مِن 
ا َّب ع َّ ه ََّّدِم 

 
ول ي َّٱل ََّّقُرُون َّٱل ََّّن اَّل ك َّأ

ُ
 . والله أدقع ، سا فهسه العقساءُ  ﴾أ

ب  أمةٌ  عدَ مى  اأبضً   ا ع السع وف السشهى  تا بخيً  ة   د   أنه لع تعذَّ  دام 
 سا    .! دذابَ ا تئصال  و سَلةَ 

وغي  واحد من السقف أن   وقد ذ   أ ى  عيد الخد ي  »  :ن دي  ه في  ى ة باسديقال ا ن  ثي  في تف

ولن نَظََ  فيه    ،داه  (3) «لع بهق  أمة من الأمع دن آخ هع  عذاب ببعثه دقيهع  ، عد لنزاله التى اة  الله  

وما ذ  ه ا ن  ثي  من وقىف دذاب الا تئصال  عد نزول التى اة »  :القا سي  في محا ن التأوبل فقال

قاطع لل   شاء   ،بحتاج  من  الله  وتدم إ  تسقي   الأ يسة  عدها  البلاد  من  خ  ت  ثي   فقد  وللا 

والذي ذ  ه السقف وا ن  ثي  أوجَهُ ولسلا نحتاجُ لل  قاطع  ل السقام    ،ففي  لامه نظ ٌ   ،داه  (4) «دقيها

وخ اب  ثي  من البلاد الأ يسة ودما ها  تسقي  الله من شاء من خققه دق  مَن شاء    ،مقامُ غقبة الظن  

 . ليس مسا نحن فيه في الغالب

 
 (.616تيسي  الي بع ال حسن )ع  (1)

 (.3٠1/  14نظع الد   في تلا ب الآباإ والسى  ) (2)
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السجاهدبن خصىم  اليفا     ، و عض  وأولياؤهع  الأمة  هذه  وزنادقة  ملافقي  من  الجهاد  وأدداءُ 

ىن الجهاد دلفً  وهذا    ، وبلبزون السجاهدبن  العلف والتشدد  سا هى مع وف مشهى   ،االأطقيىن بسس 

لقحق وطغيانهع ودلادهع  الجهاد    ؛ من ،قسهع وجهقهع  قد هاشد بعة  شد فإن  الله ودظ ع  فالله    ، دها 

ال ب    والله هى  ،دلهع وب فع د جتهع في أدق  الد جاإضد   بحبها وبأم  بها وبف ح بها و أهقها وب  

وهى أبضا العزبز الجبا     ،ف البر  الي بع الحل ان السلان أ حع ال احسين وخي  ال احسين وؤ ال حيع ال 

له الأ ساء الحسل  والصفاإ    ،الستيبر القىي الستين والقها  القاه  فىق دباده السلتقع من الظالسين

حيث  ان    ،فالجهاد   يو التال  ؛ قيه هى  سا أ ل  دق  نفسه   لاء دصدي  العلا  بحانه و حسده لا نح

 . اوليسَ فسادً  ، وطلاح ولطلاح في الأ ض ،وهى خي  لقخقق ،فهى من جسقة ال حسة  ،احق   ا جهادً 

فإن الياف  دن الفهع    ،ومن ب تاب في هذا فإن  ان من اليفا  فلا غ ا ة فيه  ،هذا لا ش  فيه ولا  بب 

فعقيه أن بباد   التى ة وتصحيح    ، ولن  ان مسن بلتسب لل  الإ لام ففيه نفاق وش     ،لدبن الله  سعزِل  

اللافع والهدى واللى  الذي  عث الله  ه محسدً   ،لبسانه وليصدق    ،  اومداواة نفسه الس بضة  العقع 

  ؛ ح طد هشد إن الله بهدبه وبىفقه وبفإن فعل ف  ؛وليخقص في طقب الهدابة والبحث دن الحق  ،مع الله

ايعه  قها حق  وددلٌ و حسةٌ وطلاحٌ  شد وف ايض الله تعال  و   ،فالجهادُ ف بضةٌ من ف ايض الله تعال 

َّ﴿  قال تعالى:  ،ولحسانٌ  ت م  ت  تََُّّو  ب كِ َََّّّك لمِ  د ََّّاق َّصِد ََّّر   .[115: ]الأنعام  ﴾ا َّل َّو ع 

بُجاهَدون وأمثالهع مسن  اليف ة  لقسستحقين من  الجهادَ دلفٌ وشدة وغقظةٌ في محق ه  أن    ، ولا ش  

وخالقلا   قبل   لا  من  مأمىٌ   ه  محسىدٌ  دلفٌ  لذن  ة    فهى  التام  وال حسة  التامة  الحيسة  له  الذي 

  ، وهى لذن  مسا ذ  نا من وضع ال حسة وال فق والقين في محقه  ، واليسال والجسال والجلال  بحانه

محقه في  والعلف  والغقظة  مقت  ، والشدة  ومقتضد   وهى  لله  ب  -  الحيسة ضد   العدل  والحسد 

ة ليس مذمىمً   ، ده الله وأحب ه و ضيه وأم   ه شد هى دلفٌ  :  ولن شئتَ فقل   -العالسين    ا فالعلف والشد 

وحيث بسين    ، ل لنسا بذم  حين بيىن في غي  محق ه   ،  سا    نا  ، في  ل حين وفي  ل مىضع  ،  إطلاق

 . تحصيل السقصىد  ال فق والقين 

ال«  العلفِ »نا فيسا م   أن لفظ  شد  لين قد أ   ا ع خُص   سا  ان مله مذمىمً شد  في د ف القغة وا تعسال 

والصلاح  الحاجة  قد   دق   الزايد  أو  محق ه  غي   في  السىضىع  نُ  «  العلف»دفالىطفُ    ،وهى  بتضس 

للا دق   بيل التبيين والتىضيح لقسعاا    اولهذا لا بجىز تسسية الجهاد دلفً   ، لل  ذم مىطىفه  اتقسيحً 

وعَ  العلف شد وأما الذبن بلعتىن الجهاد الحقَّ الس  ، وأطىلها دق  نحى ما  تبلا في هذه الأ ط  مثلا
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ضُ  ومن  وخصىمهِ  الجهادِ  أدداء  ىن  السفي بن  من  بسس  مسن  والسهزومين  الأمة  هذه  وملح في  ل  لا 

وهع   ،فىنسد وفي  عضها هع قىمٌ م  ،هؤلاء في أحسنِ أحىالهع قىمٌ لا بعقسىنف ..والسثقفين أو العقساء

 .!!دق  خط   دظيع

ىن الجهاد دلفً ف   ..و الجسقة دقيلا أن نيىن حذ بن في   لين    ،ما أ عدهع دن حقيقة الدبن  االذبن بسس 

ين لقجهاد دلفً  فإن  عضهع قد بتظاه   ذل  أمام اللاس من    ؛من أهل مقتلا  االحيع دق  هؤلاء السسس 

أو  تعبي  أدق هى ب ى أن ، وفه تضط ه    ،و، وفه تضط ه لبعض ذل    ،ة ديا ة والدببقىما سدي اب ال

ذل  معذو ً   ، لل   عض  بيىن  قد  ،ل    فعلًا   او عضهع  في  والاضطهاد  بعيشه  الذي  لقخىف  نتيجةً 

فلحن نع ف أدذا  اللاس في   ،اولا ن بد أن نظقع أحدً   ،ة التي تحيع  لادنا الإ لامية سديالأنظسة البىلي

حالهع  ، الجسقة ونع ف  التفصيل  دق   السعذو بن  نع ف  عض  دن  ل  .. وقد  نتيقع  نحن  هلا  نسا 

والذي    ، والإنسان دق  نفسه  صي ة  ، و ل نفس  سا  سبت  هيلة  ، ب نفسهسديو ل ام ا ح  ، الأفيا 

 .! وليله لا بخدع الله ،بحاول خداع اللاس قد بخددهع

اليعرةَ  الشد فالجهاد  :  ونكمِلُ  لقحاجة  الب ضد  ع  الاجتساع  وطلاح  الدبن  لحفظ  وهي  شد و بة  ي 

ل و َّ﴿ : سعبر دلها في الق آن  قىله تعال  لة التدافع ال َََِّّّعَُّد ف َََّّّل اَّو  َََّّّٱلل   هُمَّب ع َََّّّٱلن  اس  َّببِ ع َََّّّض  تَََِّّّض  د  س  رَّٱل َََّّّل  ف 
 
  ﴾ ضَُّأ

 .[251: ]البق ة

 سعل  أنه لى أ قع اللاس فلا حاجة لل    ، ورةضورو  مء باب اليور إن الجهاد هع م :وقد ييح أن يقال

ا  لين لسَّ   ،فقيين  ، لا  أس:  لقىلف  ..ع الجهاد شد ولى لع بين هلاك من بصد دن الددىة لسا    ، الجهاد 

الجهاد بهذه السلزلة     انت ف ضية   ،و ة لازمةً دايسةً ولا بلف  دلها الاجتساع الإنسااضد  انت هذه ال 

بً :  بعة شد  في ال فيأنها لع تين    ، في القيام بها أبسا ت غيب ومسدوحة أبسا مدح  اف ضيةً دايسةً مستس ة م غ 

ف أطقي    ، و ةضد  دن   لذ لا بُتصى   أن بُسقع اللاسُ  قهع وبخضعىا لقعقع والهدى    ،ولنسا هي تص  

ل و َّ﴿ ؛ولله الحجة البالغة   ،ولا أن تخقى الأ ض من أهل الصد دن  بيل الله ،والدبن  ا ء َََّّّو  َََُّّّش  اََََّّّّٱلل   َّت ت ل َّٱق َّم 
ذِين َّ
ب ع َََّّّٱل   َّ ِن َََّّّدِهمِمِن  اب ع َََّّّم  ا ء ت َََّّّدِم  ي نِ  تَُّٱل َََّّّهُمَُّج  ل  كِنََََِّّّّب  ن َََّّّهُمف مِن َََّّّت ل فُوا َّٱخ َّو  ن َََّّّم   مِن َََّّّء ام  نََّّهُمو  ر  َََّّّم   ف  ل و َََّّّك  ا ء َََّّّو  َّش 

َُّ اََّّٱلل   ََّّت ت لُوا َّٱق َّم  ل  كِن   ف ََّّٱلل   َّو  لَُّي  اَّع   . ]البق ة[ ﴾٢٥٣ََّّيرُيِدََُّّم 

والقتل:  تعضيحه القتال  حقيقته  الجهاد  مقصىدً   ،أن  ليس  اللفىس  )القصد    ا وقتل  الأول   القصد 

الأ ا تعال  ديالأطقي  الله  من  اليتب  ولنزال  ال  ل  لبعثة  وأن  ؛(  ال  ل  الله  عث  اليتب  فإن  زل 

ولنسا لسا  ان في دقع القطيف الخبي     ، نعع هذا طحيح  ادتبا  القصد الأول  ؛لهدابة الخقق لا لقتقهع

هذا  معها  بلفع  لا  اللفىس  ت فع  أً    ،أن  عض  تقف ضدً   ،  ال  ل ولا  اليتب  اولا   ا لها وح  ً   ا ل 
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القا قية   ، دقيها لعدم  الهادبة و الدلالةِ  بسين طلاحها  اليقسة  اللىع   ،وأنها لا  لزالتها طلاحَ  وأن في 

  ، وا تق   ه خققه مؤملهع و اف هع  ،وأم   ه  (القتال والقتل)ع الجهاد  شد    ،ي وطلاح الأ ض شد الب

محبته دلايل  أدظع  من  وأددايه  اوف قانً   ،وجعقه  أوليايه  الجزاءَ    ، ين  دقيه  بجازي  ما  أدظع  ومن 

لسا فيه من السعاا الباه ة التي خلاطتها  ذل أغق  ما بسق  الإنسان وهى وجىدُهُ ومهجتُهُ    ،الحسن

فقتل تق  اللفىس )مستحقي القتل من اليفا ( هى    ، أي من أجل دبله  ،ودمُه و وحُه في  بيل   ه  

ؤه من جسع الإنسان والذي لى تُِ ك ولع بقطع    ،  سلزلة قطع العضى الس بضِ التالف الذي لا ب ج  ُ   

 . لأفسد  قية الجسع وأت  الفسادُ دقيه  قه

عَ  د  شُ فساد   »  من نىعِ   -لن شئتَ  اللظ  لل  الأطل -و ذل  وقىع القتل في السجاهدبن السؤملين هى  

مله أدظعَ  فساد   وقىعِ  لذ   «،لسلعِ  من  ابفهى  السفسدتين»  : ن  أدن   وقىع  يتَ قَّ ال «  ا تياب  من  لا  د  ن 

أخ ىو  ،( متعا ضتان)لحداهسا   ال »  : عبا ة  أخف  في   «، بنضد ا تياب  الجهاد  قاددة  هي  فهذه 

 فلا بسس   القتل لقلفىس    ؛الإ لام 
ولنسا دب  نا دله  ذل   ادتبا    ! معاذَ الله ،افسادً   (في الجهاد )وحيلئذ 

لقفهعشد ولق   ،الأطل السسألة  وتق بب  طلاحً   ،ح  الله  ه  ان  أم   حيلسا  فعل    ،اوخي ً   افإنه  لأن 

حيلئذ    اليبرى)السفسدة  السفسدة  وقىع  لسلع  فسادً   (أي  بيىن  الصلاح    ا لا  دين  هى  بصي    ل 

بأم   الفحشاء  والله    ،والإطلاح  ولا  والإطلاح  والصلاح  والخيِ   والإحسان  ولا    ،بأمُُ   العدل 

س   ،بحب الفساد ولا بحب السفسدبن  . والحسد لله  ب العالسين  ،وتقد 

 

 :تساؤل جريء ❖

الناسِ  بعضُ  أونلاحظ  :  سأل  السجاهدبن  الجهادي»   أن  وفي «  التيا   الصحىة  شباب  وفي  الأمة  في 

  ، الح  ة الإ لامية فيهع ميلٌ لل  العلف أ ث  من غي هع من الطىايف الإ لامية والتيا اإ الأخ ى

الخقق وهذا    !وأ ث  مسا دلد غي هع  ازايدً   انلاحظ دلدهع قسىة وشدة وتشددً  بتسادى بهع هذا  وقد 

القا  الخيا اإ  قىا وبختا وا  بفض  أن  لل   والعليفة  ثي ا ديالىطف  لنسانية    ،ة  وبتص فىا تص فاإ لا 

 ؟ فسا تقىلىن في هذا ! و عيدة دن ال حسة  اأحيانً 

الجهاد :  والجعاب أهل  الجهادي»و  أما  ىن  من    ، سا  سيتَهُ «  التيا   غي هع  من  العلف  لل   أميلَ 

  ادادب    بيىن   أن   فيلبغي   - ان   لن -الطىايف الإ لامية والتيا اإ الأخ ى في الح  ة الإ لامية فهذا  

  والقتالُ   الح بُ   وهي  والغقظة  العلف  جلس  من  اء شديأ  بسا  ىن   فإنهع  ؛بقالُ    سا«  اطبيعي  »و  امفهىمً 
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وال  ال ؤوس  ولطا ةُ   والذ ح  والقتل الأشلاء  ونث   الدماء  والتدمي ُ فتول اقة  الشدة    ،جيُ   وبُعالجىن 

ب اهع غيُ هع    ،والقسىةَ في مىاجهة الأدداء أن  ن لع بعِ ف الخشىنة من أهل    لا  يسافلا دجبَ  مس 

نُ وهى   ئىا في الحِقية والترف وغقب دقيهع حب السلامة وطغ  دقيهع الىَه  ال ق ة واللعىمةِ ومسن نُش 

وهع في الحقيقةِ وفي نفس الأم    سا  انىا أ ق     ،ب اهع دليفين ذوي غقظة    ،حب  الدنيا و  اهية القتال 

 ..! وأ حعَ وأشفق وأحنَّ دق  الضعيف مله   اققى ً 

الأغقبِ  دق   مىضىدي   غيُ   الحيع  هذا  أن  فيه    ،والحاطل  أن  ُ ق ع  من    ائً شديفإن  فهى  الصحة  من 

أحيانً  السسا  ة  هذه  غالبة  ،امضادفاإ  وليست   لقجسيع  وليست  اللاسِ  لبعض  تقع  قد  فإن    ، التي 

ال  دق   حقً شد الجهادَ  قسا  ان  ملضبطين  ال  اوطدقً   ا بعة  أهقُهُ  وتقىى  شد  و ان  متين  دبن   ذوي  ع 

فإن أخلاقهع وأمزجتهع تيىن من أددل    ؛ دةٌ شديوتقىدُهع قيادةٌ    ، جامعين  ين العقع والجهاد   ،وفقه  

 .! ألبتهولا مقا نة  يلهع و ين غي هع  ،الأخلاق والأمزجة وخيِ ها

قىا وبختا وا  » ولذل  فإن ما ذ  ه السايلُ من أنه قد بتسادى بهع هذا الخقق وهذا الىطف لل  أن بفض 

فإنه    ؛داه«  !و عيدة دن ال حسة  اسانية أحيانً وبتص فىا تص فاإ لا لن  ، ة والعليفة  ثي ا ديالخيا اإ القا

 ، ليس ملها مسا  ةُ الجهادِ   ، فهذه لها أ بابٌ متعددة  ،   لل  حالاإ  وقع فيها الخقلُ والانح افُ شديب

فإن من طىايف اللاس من الح  ة الإ لامية ودىام  أهل القبقة    ؛ وهذا بحصُل لأهل الجهاد ولغي هع

دون أن بيىن من أهل الح ب والقتال ولا انتس     ،وقاس  وشدبدٌ  ل ودُتُلٌ جب ا   امَن هى دليفٌ جدً 

جهاد   بقت  ، لل   غي هصد   وقد  دق   فيها  بقد   لا  مىاطن  في  القفظ  دق   دلف    ، دلفه  من  ودق  طى   

والشح   الأنانية  وغقبة  انعدامها  أو  ال حسة  وققة  الإحساس  وتبق د  والأخلاق  تظقع    ،السعامقة  فقعَ 

 ؟! الجهادَ وأهقَهُ با فت 

حال   هى ف  ..و يل  حيثُ  بقبَل  مسن  ان  ،الحق   وبُلي   بَُ د   بستسعىن    ، والباطل  مسن  اجعقلا  فالقهع 

 . القىل فيتبعىن أحسله أولئ  الذبن هداهع الله وأولئ  هع أولى الألباب

 

 [ 1432ربيع الآخر  ،شـرالعدد الثامن ع ،مجلة طلائع خراسان  –الحلقة الثامنة ]
 

 :)ولا تلتفت(: قوله : ثانيةالحكمة ال ۞

امش ولا تلتفت تتى يفتح  ):  وقد ذ  نا  وابة مسقع التي فيها  ؛ (انفذ يلى رسلك ولا تلتفت):  قال له

با  »   :فصََ خَ   ، ع وقف ولع بقتفت  ائً شدي فسا  دقي   :  -أي الصحا ي  اوي الحدبث -قال    ، (اه يليك
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قم اذهب فقاتل  ):  قال  -بةشديدلد ا ن أ ي  -فظ آخ   الخ وفي ل«  ؟.. دق  ماذا أقاتل اللاس  ! ل الله  ى

يليك اه  يفتح  تتى  تلفت  قفَّ     ،(ولا  دقي   -فقسا  السؤال  ،أي  هذا  ليسأله  أن    -أي  جَعَ    ه 

أقاتقهع   !با   ىل الله»  :فقال   ، بقتفت ما  إله إلا اه):  قال«  ؟دق   والسقصىد    ،لخ ا  .. (تتى يقعلعا لا 

يد  لفي الضد  ) اللهي  فهى من  اب التأ   ،بهذا اللهي دن الالتفاإ تأ يد الأم  السا ق  اللفاذ والسضي  

) الضد  مقصىده   ، دن  دن  بقهيه  جانبي    
أم   الاشتغال  أي  ددم  دق   له  تلبيه  أبضا  بستهق     ، وفيه  أو 

ته ،من طاقته ائً شدي  . أو بفسد دقيه نشاطه وبُضعِفُ هسَّ

بسضىا لل  الأهداف اليبي ة    ..!و ذا بلبغي لأهل الجهاد أن بلفذوا وبسضىا لسا أُمِ وا  ه ولا بقتفتىا

الس  ىمة بلشغقىا     ،الىاضحة  في  عيهعشديولا  بخدمهع  لا  مسا  من   ، ء   وبأ ل  دقيهع  بفسد   ل 

 . لن شاء الله تعال  او لزبد هذا السعل  تىضيحً  .! دزمتهع
 

ئاادة ❖ لاايّ  ؛فا عاال ع لاانبيَّ  في ف سااأل ا قاارى لي جااع القه فاا ،حااين ر  ،تولم يلت

 :له على هذا التصرّف وإقرار النبّي  ،وكره أن يلتفت

)الح بُ والقتالُ وأوامُ     وهى مىضعٌ   ،مبالغةٌ محسىدة في ل،ها  السسع والطادة لقلبي     هذا مله  

الع  ،القيادة فيها( بحتاج لل  مبالغة ودقة في السسع والطادة بعب   دله في لغة  في ة »د صد   وهى ما  « الحَ  

في   التطبيق»و وليس   ، وذل  أن شأن الح ب غي  شأن السقع والعافية  «، الانضباط العسي ي  »و«  الحَ  

تف السأمى  في  قيادتهسديفيها مجال وا ع لاجتهاد  من  لليه  الصاد   الأم   وتطبيق  الىاجب    ؛   فالحزم 

دقة وحسل الأوام  دق  ،اه ها  السسع والطادة  يل  نٌ   ،دايسا هى  متيَقَّ لذا وجد معاِ ضٌ  وهي   ،للا 

ناد ة ليست هي محل   القيادة    ؛ لاملا   حالاإ  السعهىدة من  ولنسا محل  لاملا واضح وهي الأوام  

لا تذهبىا لل  السيان  :  أو   ،أنتع تقعدون هلا ولا تتح  ىن:   سا لى قال الأمي  لبعض جلىده  ، لأف ادها

الي  مثلًا   فيجقس هؤلاء الجلىد ققيلًا   ؛ الفلاا  الىاقع ب سدي ع لذا  أوا  عض التغي اإ  دىن في  شد  ة في 

والتف قايقينسديالتأوبلاإ  بقصد  ذا:   اإ  بقصد  ذا ولا  ما    !! وم اده  يت و يت  ، هى  أد ا ع  وما 

  .! حسبه  ،ف  سا وقع من ذل  فساد  بي  أو طغي   ،فيخالفىن الأوام  وبتح  ىن وبذهبىن   ؟! م اده

 . والله السستعان

  ، هعولا بفيد أن بيىن مع السجاهدبن وفي طف    ،فإنه لا بصقُحُ لقجلدبة  ؛ ومن دُِ ف مله ذل  وتي  

ولذل  فإن القياداإ العسي بة الىادية    ؛دقيهع بلبغي التىقي مله ول عادُهُ دن الصف    ا ً ضد و  سا  ان 



ذ على رِسلِك
ُ
  771 انف

  

ج في ت  ية أف ادها  الاختبا اإ    افي معسي اإ التد بب وأبضً  في ميدان السسا  ة القتالية تعتسِد التد  

ولتاحة الف عِ الستد جة في الأدسال والسهام  ليَعِ فىا السطيع السلضب  الذي بصقح لقجلدبة  ع بقبَلُ  

 .! ومن هى طفٌ  من ذل   قه  ، ومن بحتاجُ لل  تقىبع    ،الترق ي في د جاإِ السسؤولية

دائما ظاهره  يلى  المتكلم  العاجب هع تمل كلام  أن  فقط  ،والحاصل  هع  بىجَدَ  :  والاستثناء  حيث 

هذا في  اي   لام الستيقسين وفي  اي  الأوقاإ    ؛دليل واضحٌ  ي نٌ بُىجِبُ حسقه دق  خلاف ،اه ه

ولعظع مىقعها   ،في غزوةِ أحد  خيُ  دبرة    وفي قصة ال ماة    ،بوبتأ د ذل  في حال الح    ،والأحىال

 ، اأبضً   اوالقصص والعبر غي ها  ثي  جدً   ، في الق آن الي بع تُت ق  لل  بىم القيامة  وفايدتها ذ  ها الله  

للأ ف فيلا  الخقل  ثيٌ   والحيسة   !وهذا  العقع  وندفعه  لى   نصقحه  أن  الدبن    ،فيجب  و ىازع 

والحزم  التقىى  الجاهقين  ، و قطان  القاط بن  ن   ي  اللاقصين  ، وأن  أبدي   ،ونيسل  دق   نأخذ  وأن 

ت و ك  ل َّ﴿   ، السستهتربن ققيقي الانضباط  نَّي  َََِّّّع ل ىَََّّّو م  س َََّّّٱلل   َّح  هُو   ۥ َّف  ٱت  قُوا َّ﴿   ، [ 3:  ]الطلاق  ﴾ بُهُ ل مُِكُمََََُّّّّٱلل    َََّّّو  يُع  ُ َّو   ﴾ ٱلل  

ه اه  تعفف ومء يس   ،ومء يتيب ر ييب ره اه)  ،[282: ]البق ة   ، و الله التىفيق ودقيه وحده الادتساد   ،(1) (يعف 

 . والحسد لله  ب العالسين

  وفي هذا حسلُ أم ه    ،دق  ،اه ه ولع بقتفت  عيله حين احتاج  وحسَقه دقيٌ  »  :اللىوي    قال

حين ناداه اللبي   ذل  من  عض الىجىه قصة أ ي  عيد  ن السعق      وبشبه:  ققتُ   .اهد«  دق  ،اه ه

   لتُ أطقي في السسجد فدداا   ىلُ الله  »:  دن أ ي  عيد  ن السعق   قال   ؛ةوهى  ان في الصلا 

   إذِ اَََّّّت جِيبُوا َّس َّٱَّ﴿:  اهُ   ل ألم يق):  فقال  ،لا  لت أطقي  : فققت با   ىل الله  ،فقع أجبه للِر  سُولَِّ و  َِّ لِل  
اََّّد ع اكُم َّ لأيلمنك سعرة هي أيظم السعر في القرآن قبل أن تخرج  ):   ع قال لي  [24]الأنفال:   ﴾ييِكُم  َّيُح َََّّّلمِ 

لأدقسل   ى ة هي أدظع  ى ة في    :ألع تقل  : فقسا أ اد أن بخ ج ققت له  ، ع أخذ  يدي  ( مء المسجد

والقرآ):  قال  ، ؟الق آن المثاني  السبع  هي  العالميء  رب  ه  أوتيته  نالحمد  الذي   واه    (العظيم 

 . (2) البخا ي

لين السقصىد أن اللبي   ،أدلي وجىب لجا ته في الصلاة   ؛ لن ذل  خاع   اللبي   :  أ ث  العقساء  قال 

  لام أ ا  عيد    واحتد أ ى  عيد  أنه  ان بصقي فقع بُ د    ،دق  ددم لجا ته  غع أنه  ان بصقي

ز فيها وأ   ، اأنه بجب دقيه لجا ة ددايه فى ً   فبيَّن له اللبي    ، ع جاء  ؛ع د أن بقطع الصلاة وليله تجى 

 
 ( وقد تقدم. 1469طحيح البخا ي ) (1)

 (.4474طحيح البخا ي ) (2)
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د ع اكُم َََّّّت جِيبُوا َّس َّٱَّ﴿:  وتلا دقيه قىل الله تعال  إذِ اَّ للِر  سُولَِّ و  َِّ اََّّلِل   ففيه تلبيه لل     ؛[24: ]الأنفال  ﴾ييِكُم  َّيُح َََّّّلمِ 

د حسل اليلام دق  ،اه ه أبضً   . نا لليه شد وهى القد  السشترك  ين القصتين الذي أ  ، اتأ  

لين الأم  ههلا مقيد   ، مطققُ الأم  ولن  ان لا بفيد الفى »  «:ته دق  البخا يشديحا »السلدي  في    قال 

د ع اكُم َّ﴿ قىله   ال  ىلُ   ﴾إذِ اَّ تأخي   ؛ أي  الدداء  لا  وقتَ  الا تجا ة  في    ،اهد  (1)« فيقزم  الحافظ  ونقل 

  لعسىم ا تعسال طيغة العسىم في الأحىال  قها ولج اء لفظ ا»  : دن الخطا ي أن الحدبث فيه«  الفتح»

 . ﴾إذِ ا﴿دوم ادُه العسىمُ السدلىلُ دقيه   ، اهد (2) «دق  جسيع مقتضاه

 . فقيتلب ه لل  هذا طالب العقع ،تع فُ دظع وَ عَةَ فايدةِ العسىم في  لام الله و لام   ىله   ومله

 .مينآ  .. وب زقلا الفقه في الدبن ، انسأل الله تعال  أن بزبدنا ولبا ع دقسً 

 [ 1432ربيع الآخر  ،شـرالعدد الثامن ع ،مجلة طلائع خراسان - التي كتبها الشيخ الحلقة التاسعة والأخيرة ] 

 (.. ولا تلتفت) ل قىله في تأم   اما زلل
 

 :وقفة حول الالتفات ❖

ذا هى ه  ..وهى الانص اف  اللظ  أو الىجه والبدن لل  جهة ما   ،معلاه في القغة مع وف  الالتفات

الأطل في  للقل  ،معلاه  الا تعسال:  أو  أ ث   في  معلاه  فقل  ،هى  شئت  حقيقتُهُ :  ولن  هي   ، هذه 

ء شديوهى التفاإ الققب والعقل لل     ،وقد بيىن الالتفاإ  الققب أبضا   ،والسعل  الآتي مَجازٌ 

 .ا ً وتصى   ا أو لد ا ً  ،ا  ىاء  ان هذا الالتفاإ ل ادةً وتعق قً  ،من الذواإ أو السعاا  ا م

 . ا بيىن محسىدا وبيىن مذمىمً  ؛اشد وبيىن  ،من ذل  أن الالتفاإ بيىن خي ا وواضح

اللفي  ،دقيه اللهي   ا مسقَّطً   وفي  لام   ىله    ما جاء ذ   الالتفاإ في  لام الله    وأ ث   ، أو 

والبقغاء العقلاء  بس  ،و ذا هى في  لام  أن  الأطل  أن  أو سدي  الإنسان في ط بقه )حضدي  وذل   ا 

فإن الالتفاإ خ وج   ؛قتفتولا ب  ،ا( في ا تقامة واطسئلان حت  بصل لل  مقصىده وغابتهمعلىب  

 . دن تق  الصفاإ وناقضٌ لها 

ب كِ َََّّّرسُُلَََُّّّإنِ  اَََّّّلوُطَُّي  َََّّّق الوُا َّ﴿   ٹ  ٹ ..  تاب الله تعال   في ا َََّّّل نَََّّّر  س َََّّّك  َّإلِ ي َََّّّي صِلوُ 
 
ه َََّّّرَِّف أ

 
ِن َََّّّع َّبقِطِ َََّّّلكِ َّبأِ ي َََّّّم 

َّلَِّٱل  
ل اَّي ل َّ َّو  دٌَََّّّمِنكُم َََّّّت فتِ  ح 

 
اََّّأ

ت ك  َّٱم َََّّّإلِ  
 
أ اب هُم  َََّّّۥإنِ  هَََُّّّر  ص 

 
ا َّأ اَّم  و َََّّّإنِ  َََّّّمُصِيبُه  هُمَُّم  ب َََّّّعِد  ل ي َََّّّحُ َّٱلص ُ

 
َّأ ب َََّّّس  رَََِّّّحَُّٱلص ُ   ﴾٨١ََّّيب َّبقِ 

 
 (.139/   2لع أقف دقيه في: حاشية البخا ي، ولعل الشيخ دزاه خطأ لليه فإا وقفت دقيه في: حاشية السلدي دق  اللسايي ) (1)

 ( اختصاً ا. 158/   8فتح البا ي ) (2)
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س َّ﴿  قال تعالى: و   ، ]هىد[ 
 
ه َََّّّرَِّف أ

 
ِن َََّّّع َّبقِطِ َََّّّلكِ َّبأِ ي َََّّّم 

د َََّّّٱت  بعِ َّو َََّّّلَِّٱل  
 
ل اَََّّّر هُم َّب  َّأ َّي ل َََّّّو  د َََّّّمِنكُم َََّّّت فتِ  ح 

 
ي َََّّّضُوا َّو ٱم َََّّّأ َّثَُّح 

رُون َّتؤُ َّ  .]الحج [  ﴾٦٥َّم 

اللبي   اللهي دن الالتفاإ في الصلاة   دبث لأحا ا  .. وفي حدبث  لفظا ومعل  وهي   الىا دة في 

دايشة  :  ملها   ، ثي ة جدا الله  :  قالت  دن  الصلاة   ألت   ىل  الالتفاإ في  : فقال   ،دن 

ال) يختلسه  اختلاس  العبديويهع  صلاة  مء  البخا ي(  طان  ذ     دن  ،(1)  واه  قال  :  قال  أ ي 

فإذا صرف وجهه انيرف    ؛لا ي ال اهُ مقبلا يلى العبد في صلاته ما لم يلتفت):    ىل الله  

أوطاا » :قال ودن أ ي ه ب ة  ، (2)(  واه أحسد وأ ى داود واللسايي وا ن خزبسة وغي هعينه

دن  لاث  ثلاث   خقيقي   الدب نه  ..ونهاا  نق ة  لق ة  دن  اليقب  ،اا   ، ولقعاء  إقعاء 

الثعقب وغي ه«  والتفاإ   التفاإِ  أحسد  الإمام  السشهى   وفي  ،(3)  واه  يي) :  الحدبث  سوى فقال 

  :أولاهء أن تعبدوا اه    ؛إن اه أمرني بخمس كلمات أن أيمل بهء  وآمركم أن تعملعا بهء

ك باه كمثل رجل اشترى يبدا مء خالص ماله بذهب  شوروإن مثل مء أ   ،ئاشويكعا به  يورولا ت

فأيكم   ،دهسوي فكان يعمل ويؤدي إلى غير    ،فقال هذه داري وهذا يملي فايمل وأد  إلي    ،أو وَرِق  

ينيب    ؟! أن يكعن يبده كذلكضوى  ير اه  فإن  تلتفتعا  فإذا صليتم فلا  باليلاة  أمركم  اه  وإن 

 ، ( 4)الحدبث  واه أحسد والترمذي  (.. وآمركم بالييام  ،وجهَه لعجه يبده في صلاته ما لم يلتفت

في    و وى ال زاق  ج بد«  مصلفه»دبد  ا ن  قال  ،دن  دطاء  بقىل:  دن  ه ب ة  أ ا  لذا  »  : سعتُ 

و قغلا »  :-بعلي دطاء -قال    «.ولنه بلاجيه  ،لن   َّه أمامه  ،لنه بلاجي   ه  ؛طق  أحد ع فلا بقتفت

 .(5) « أنا خي  ل  مسن تقتفت لليه ؟با ا ن آدم لل  من تقتفت: بقىل أن ال ب 

 
 (.751طحيح البخا ي ) (1)

(2)   ( أحسد  )215٠8مسلد  داود  أ ي  لغي ه،  لن  طحيح  الأ نؤوط:  وقال   )9٠9 ( اللسايي  خزبسة  1195(،  لن  ا ن  طحيح   ،)

السستد ك )482) الجامع )862(،  الألباا في: ضعيف  والذهبي، وضعفه  لل  تصحيحه في:  6345( وطححه هى  أشا   (، لين 

 (. 236/  1أطل طفة الصلاة )

 ( وضعف ل لاده الأ نؤوط، ولين قال شا  : ل لاده طحيح، فالله أدقع.81٠6مسلد أحسد )  (3)

 ( وطححه الألباا.2863( وطححه الأ نؤوط،  لن الترمذي )1717٠مسلد أحسد )  (4)

 (.327٠مصلف دبد ال زاق ) (5)
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وقد جاءإ في اللهي دن  »  «:التسهيد لسا في السىطأ من السعاا والأ انيد»ا ن دبد البر في    قال 

وأجسع العقساءُ دق     ،ل   الالتفاإ في الصلاة أحادبث محسقها دلد أهل العقع دق  ما وطفتُ 

مي وه الصلاة  في  الالتفاإ  الله    ،أن  خلسة  ):  وقال   ىل  اليلاة  في    يختلسها الالتفات 

«  ا سدي وجسهى  الفقهاء دق  أن الالتفاإ لا بفسد الصلاة لذا  ان ب  ،(1) (طان مء صلاة العبد يويال

 .حُيع الالتفاإ في الصلاة بُع ف في  تب الفقه وتفاطيل ،داه (2)

البخاريشوريء    فائدة ليحيح  رجب  ابء  اللبي  »  :ح  دن  في   ،وقد  وي  بقتفت  أنه  ان 

الصلاة مصقحة  غي   لسصقحة  قال :  طلاته  الحلظقية  ب  الصلاة»:  ف وى  هل  ن  بعلي    ؛ ى 

الشعب لل   بقتفت  وهى  بصقي  الله  فجعل   ىل  الصبح  داود «  طلاة  أ ى   ان »:  وقال  خ جه 

فا ً   بح س  ا أ  ل  القيل  من  الشعب  ا«  لل   في  وخ جه  خزبسة  والحا ع «  طحيحه» ن 

لا لأجهز  »  :ومن هذا السعل  قىل دس     ،وهذا فيه جسع  ين الصلاة والجهاد   ،(3)وطححه

الصلاة  شديجي في  قىل    ،اهد  (4)« وأنا  دن  لليه ديوقال  السشا   دس   في  »  :دنا  دس   في   وليس 

 ل هى من نىع الجهاد في  بيل الله فإنه   ،اللفس السذمىم  ثتجهيز الجيى  في الصلاة من حدب

الاهتسام  ذل  لاة وغي ها   ، انَ دظيع  الصَّ فيه في  الفيُ   بغقب دقيه  اهتسامه   ،فيان  ومن شدة 

الجسعة دق    الع اق وهى بخطب بىم  الفي  في جيش  ا بة  ن زنيع  أ ض   ذل  غقب دقيه 

الله  ؛السلبر فأ سعه  فلاداه  الله  دس   ،طىته  فألهسه  أم ه  ه  ما  الفتح   ،ففعل  ا بة  فيان  ببَ 

«  لا لأحسِبُ جزبةَ البح بن وأنا في الصلاة :   قغلي أن دس  قال»:  وقال  فيان الثى ي  ،واللص 

 قه من شدة اهتسام دس   أم  ال دية    وهذا  ،ام  ن د وة دن أ يه أن دس  قالهو واه و يع دن هش

ا ته  ديوما فيه طلاحهع فيان بغقب دقيه ذل  في طلاته فتجتسع له طلاة وقيام  أمى  الأمة و

وليس هى من  اب حدبث   ،وهذا  قه من اجتساع العباداإ وتداخقها »  :قال «  لهع في حالة واحدة

 
 . ( هيذا مىقىفا دق  دايشة  4537لع أقف دقيه م فىدا بهذا القفظ، وجاء في مصلف ا ن أ ي شديبة ) (1)

 (.1٠3/  21التسهيد ) (2)

 ( وقال: طحيح دق  ش ط الشيخين.2433(، السستد ك )486( وطححه الألباا، طحيح ا ن خزبسة )916 لن أ ي داود ) (3)

 ، معققا مجزومًا  ه(.122٠طحيح البخا ي ) عد حدبث  (4)
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 .انته   لامه  (1)« اللفس السذمىم

أفضل اليهداء يند اه  ):  قال   ىل الله    : قال  دن أ ي  عيد الخد ي  :  أخرى  أتاديث

يقتلعا يلفتعن وجعهَهم تتى  فلا  الأول  اليف  يلقعن في  الذيء  القيامة  في    ،يعم  يتلبطعن  أولئك 

ربك إليهم  يضحك  الجنة  مء  تساب    ،الغرف  فلا  قعم  إلى  ربُّك  ضحك  (  واه يليهموإذا 

السلذ ي   ،الطبراا  حسن»:  قال  سىنبض:  هلا  (يتلبَّطعن)ومعل     . اهد«   إ لاد  وبتلع   ، طجعىن 

 .(2) أحسد مثقه من حدبث نعيع  ن دسا  و وى

إذا تدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي  ) :  قال   ىل الله  :  قال  دن جا    ن دبد الله  

 .(3)(  واه الترمذيأمانة

: قال   دن أ ي ه ب ة    «: حيحهط»ما  واه البخا ي في    وفي طفة نبيلا خيِ  خقق الله تعال   

تُ اللبيَّ  » بَع  أستنفض   اابغني أتجار  ) :  فقال  ،فدنىإ مله  ،فيان لا بقتفِتُ   ،وخ ج لحاجته  ،ات 

نحعه  ،بها بعظم  ،أو  تأتني  روْث    ،ولا  جلبه   ،فأتيته  أحجا    ط ف  يا ي   ،(ولا  لل    ، فىضعتها 

 .(4)«بهن أتبعه ضد  فقسا ق  ،وأد ضت دله

حَ لقبخا ي وغي هسا  «  الأدب السف د»مسلد أحسد و  وفي  ان لذا التفت  »أنه    في طفته    وطُح 

ة  سد أ اد لا بقىي دلقه بسلة وب:  وقيل  ،أ اد أنه لا بسا ق اللظ »:  قال الز يدي  ،(5)«  ا التفتَ جسيعً 

«  ا وبد   جسيعً   ا ولين  ان بقبل جسيعً   ،ولنسا بفعل ذل  الطايشُ الخفيف  ،ءشديلذا نظ  لل  ال

:  وقال «  لع بقتفتشد    ان لذا م»  :حدبث«  السقسقة الصحيحة»خ الألباا في  شديوأو د ال  ،اهد  (6)

ليس    امجتسعً شد   مشد   ولذا م»  :دن ا ن دباس م فىدا  ه وزاد:  وذ   ملها   ،طحيح  شىاهده

 
 (.379/  9فتح البا ي لا ن  جب ) (1)

( وقال الأ نؤوط: حدبث قىي، الجهاد لا ن  22476(، مسلد أحسد )9514،  9513(، مجسع الزوايد )4131السعجع الأو   )  (2)

 (.11٠7(، وطححه الألباا في: طحيح الجامع )48السبا ك )

 ( وحسله الألباا.4868(،  لن أ ي داود )1959 لن الترمذي ) (3)

 (.155طحيح البخا ي ) (4)

 ( وحسله الألباا.1315( وحسله الأ نؤوط، الأدب السف د )684مسلد أحسد )  (5)

 (.78/  5تاج الع وس )  (6)
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سً »  :ودن دىف قال  «،فيه  سل ول لاده م  ل «  ا  للا جسيعً ولا بقتفِتُ   ا  ان لا بضح  للا تبس 

 .(1)طحيح

ذهب لل   لي دس و  ن    أن   ىل الله  »:  الصحيحين دن  هل  ن  عد الساددي    وفي

 ، ؟أتصقي لقلاس فأقيع   :فقال  ،فجاء السؤذن لل  أ ي  ي   ،فحانت الصلاة  ؛دىف ليصقح  يلهع

أ ى  ي   ،نعع  :قال الله    ،فصق   الصلاة  فجاء   ىل  في  في   فتخقص  ،واللاس  وقف  حت  

ف أى    ،فقسا أ ث  اللاس التصفيق التفت  ،فصفق اللاس و ان أ ى  ي  لا بقتفت في طلاته  ،الصف

فحسد الله   ،بدبه  ف فع أ ى  ي     ،أن اميث ميان :  فأشا  لليه   ىل الله    ،  ىل الله  

الله   أم ه  ه   ىل  ما  ذل   دق   الصف  ،من  في  ا تىى  حت   أ ى  ي   ا تأخ   وتقدم   ، ع 

الله   قال  ،فصق     ىل  انص ف  أمرتك):  فقسا  إذ  تثبت  أن  منعك  ما  بكر  أبا  أ ى    (؟يا  فقال 

الله    : ي  بدي   ىل  بصقي  ين  أن  قحافة  أ ي  الله    ،ما  ان لا ن  لي  ):  فقال   ىل  ما 

التيفيقَ  أكثرتم  رابَهُ    ؟!رأيتكم  إليهشويمء  التُفِتَ  سبح  إذا  فإنه  فليسبح  صلاته  في  وإنما    ،ءٌ 

 .(2)(التيفيق للنساء

الالتفات  وفي أمثلة كثيرة لمعاني وتعبيرات  الحكماء والبلغاء  بس:  كلام  الط بق    شديفال جل  في 

ا ن  بيل:  وبقتفت غ ببٌ  أو  أو  ا ق  ذل   ،خايفٌ  للأخ   ،ونحى  أملي   مقحظٌ  ذل   وفي 

فإن احتاج لل  اللظ  دن   ؛دق  الأخ السجاهد حيث  اَ  ألا بيث  الالتفاإ  !السجاهد فقيتلب ه له

 ، وتختص   ه دو اإ الأمن   ،ء بلبغي تعق سهشديوهذا    ،فقيتخذ لذل  حيقةً   ،أو دن خقفه  هجانب

م مذ  اتها شد وهى  في  الخبراإِ   ،وح  فيه  وبتلاققىا  بتداولىا  أن  السجاهدبن  الإخىة  ودق  

جىانب   ،والسعقىماإ من  جانب  فهى  والح ب  الجهاد  آلة  من  لأنه  اللافع  العقع  من  فهى 

 . والله السىفق ،الإدداد

الحدبث  وتقدم أمانةٌ ):  في  فهي  التفتَ  ثم  بالحديث  الرجل  ث  تد  مله   ؛(إذا  وقعت  أنه  وجهه 

لليه بتحدث  الذي  غي   أحدٌ  هذا  بسسع  لامه  أن  لل    اهيته  التص بح   ؛الإشا ة  قىة  فيان في 

 
 (.2٠86السقسقة الصحيحة ) (1)

 (.684طحيح البخا ي ) (2)
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 .  الايتسان

وأ  و ان مشد  عضُ  براء  لذا  ال جل  بقتفت  أن  بأنفىن  وغي هع  الع ب  ط بقشد   اف  أو    ،في 

ولن  ان أطقه    ،وهذا الأخيُ  مظهٌَ  من مظاه  اليبر والتعالي والعياذ  الله  ، قسه أحدٌ من خقفه

الس وهى  طحيح  معل   الستردد  ضدي  ملاحظة  الخايف  هيئة  وملاف ة  التراجع  وددم  الأم   في 

ا في هذا السعل   نلي  ،الضعيف ال  ،هؤلاء الستيبربن غقى   ،عِ شد ونحن أهل الإ لام نقي ده  قيد 

 للا مج د الترف ع والتسي ز
ونق   مله ما  ان  ،فهى  برٌ نعىذُ  الله مله ،فل د  مله ما  ان لا لفايدة معتبرة 

  الله للا في   ي ههاة وح  ة الستيبر أو الستبختر بشديوم  ،لعدو  في مىطله  ا وا تقامة أو ت هيبً   ا حزمً 

 . والله أدقع ،أدلي مىطن لقاءِ العدو لإ هابِ العدو  « هذا السىطن»

 ، لأن الالتفاإ بىهع أنه خايف وفيه  ببة ولز اء  اللفس  ؛ ه دي من   ه الالتفاإ في  :  ذل   مثال

بي ه  ، وانشغال دن مقصىده ما  لل   ض للأذى  اللظ   معتبر  ،ونحى ذل   ،وتع    ، فهذا طحيح 

محسِنٌ  ال  .وهذا  الدادي  وجىد  مع  و  هه  الالتفاإ  ت ك  للالتفاإشد ومن  بلادبه   ،دي    أن 

لل  خي   سهلنسان وبيق  بس  ،أو بستغيث  ه مقهىف  ،وبددىه  بقتفت  ل  في  ضدي  ونحى ذل  فلا 

م  ،ط بقه الخقق دي  ،ءٌ سديفهذا  والتعالي  ،في  اليبر  مظلة  فهى    ؛وهى  نفسه  في  دن  بر  فإن  ان 

 .دافانا الله ولبا ع مله ،اليبر الذي هى  بي ة من اليباي 

  في   ؛ أو من طفاإِ الحسق  ،الس وءة  ىا مو  ه العقساءُ  ث ة الالتفاإ في الط بق وددوه من خ

-م  من الأحسق  خصقتان لا تعد  :وقال دس   ن دبد العزبز»:  لا ن مفقح«  ديةشد الآداب ال»

الجاهل من  قال  و:  -أو  الالتفاإِ  الجىاب د  ث ةُ  وفي    ، (1) «دةُ  السجالس»وفيها  لا ن  «  بهجة 

 .(2)«ليس من الس وءة  ث ة الالتفاإ في الط بق :قال ل  اهيع اللخعي»: دبد البر

 ( 3) )بتبع لن شاء الله(

 
 

 (.212/  2الآداب الش دية ) (1)

 (.139/   1(، بهجة السجالس )22٠/  2الآداب الش دية ) (2)

 سدة بسدي ة، و،اهٌ  أن الحدبث لع بتعَّ شد حه  عد، ولا ند ي     انت هذه هي الحققة الأخي ة التي نُشد إ قبل ا تشهاد الشديخ    (3)

  ]اللاش [ هل أتع الشديخُ الشد ح وليله لع بُلشد ؟ أم أنه لع بُتعَّ الشد ح أطلًا؟ نسأل الله أن تيىن الأول .
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